مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن سار على فنجه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن كفيراً من كتب العقيدة قد حذرت من "المراء في الدين", وذكر 
علماء السلف هذه المسألة في أبواب العقائد, بل لا يكاد يخلو كتاب من كتب 
العقيدة من التنبيه على هذه المسألة والتحذير منه(", وذلك لا للمراء في الدين 
من آثار سيئة على دين العبد وعقيدته وسلوكه, وعلاقته مع إخوانه المسلمين. 

ومع عناية السلف بالعحذير من هذا الممزلق الخطبر» وكفرة الآثار التي 
تنهى عن المراءء وتحذر من عواقبه؛ إلا أن أخبارهم في كتب العقيدة وغيرها 
متفرقة, تحتاج إلى جمع ودراسة: يتبين من خلاهها مفهوم المراء» وأسبابه, وحكمه, 
وآثاره؛ وكيفية الوقاية منه وعلاج من ابتلى به. 

وهذا؛ ولكون هذا الموضوع من صميم التخصص في العقيدة2» فقد 
عقدت العزم على تجليته, وجمع متفرقه. وإبراز ما ورد فيه من مسائل؛ صيانة 
للدين» وحماية لعقيدة الأمة وأخلاقها والألفة بين أفرادها. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث. 

فالمقدمة أتحدث فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره إجمالاً وخطة 
إعداده. 

والتمهيد أتحدث فيه عن: وجوب الترام هدي البيِعِنَّ والحذر من مخالفته. 

والمبحث الأول أكتب فيه تعريف المراى وتعريفاً بأهم المصطلحات ذات 
(1) انظر المصادر الي استقيت منها مادة هذا البحث يتبين لك عناية كتب السلف في العقيدة 

هذه المسألة. 


-/مم1- 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد الْترير لعي 
الصلة بالموضوع. 
والمبحث الثاني أكتب فيه عن ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها. 
والمبحث الثالث أذكر فيه حكم المراءء وأقوال أهل العلم في النهي عنه. 
والمبحث الرابع أذكر فيه أسباب المراء. 
أما المبحث الخامس فأكتب فيه آثار المراء. 
وأما المبحث السادس فأتحدث فيه عن الوقاية من المراء وعلاجه. 
ثم أختم البحث يخاتمة أذكر فيها خلاصته وأهم نتائجه. 
كما أسجل في آخر البحث قائمة بأهم المصادر والمراجع التي أفدت منها. 
أسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل. 


3 3 
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التمهيد 
وجوب التزام هدي الببي عله والحذر من مخالفته 
لقد أقام الله تعالى نبيه محمداً 6 مقام البيان عنه تعالى» وأمر الخلق بطاعته. وفاهم 
عن معصيته. وأمرهم بالانتهاء عما فاهم عن قال تعلى: ل[ ا ©.#هميوصم 


لل ع3 ريه © «عى> لالع «ه+٠©©18620»‏ 


7 3م ٠‏ ه1 
مهجقويه هبك اه 9215 2 اه جم »> 
دوسمي رمع 2 هوا > 3-0 ©2 47 27 مم حذرهم 8# أن يخالفوا أمر رسوله 8# 
فقال تعلى:. : اكلا -«لكاد©  25©50© +٠»‏ 3 رموجمر د جروات »و 
©02©٠ممهدوزهة<‏ 70 9 19ج لعا موت ه رسام ©8680 وعم 
كع + 50 © ا 36 نجق3 عاب 2 دوز دين © ويد وعممم 
©5615 © 36 رق عا 2 5 © © 29 3 © ؟ لل مهد يوخ© تر 4 "2 رقال 
35 لكا منواء م© © © مم سود مك ٠+‏ وعدم ون كص امج 
© # براق © ١5‏ لاقن © ©> 900 دون © © كام ١‏ وس خراص و؟و 
2 هع لملا )تج زهو ٠+‏ 823-6469406 عو 50 
هم 5ه ج 0 ج ىو د وهس ةرهم 5 © مه 
دلو » © جع » م 60> #0 انك 9© > 2-0 22 
018 994 © © 2م 4 7" مم فرض الله تعالى على الخلق طاعة رسوله 2 في 


(1) سورة الحشرء الآية ل/ا. 
(2) سورة النورء الآية 10". 
(3) سورة النساى الآية 5. 


-14- 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. مُحَمد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 

نيف وثلاثين موضعاً من كتابه تعالى0"". 

فالواجب على العبد التزام هدي الرسول عن في جميع أحواله, والحذر من 
الوقوع في مخالفته وما نمى عنه. فالخير كل الخير» والنجاة في اتباعه» والشر كل 
الشرء والحلاك في مخالفة مبهجه. 

يقول أبو بكر الآجري ات ٠5ه:‏ ررينبغي لأهل العلم والنقل إذا سمعوا 
قائلاً يقول: قال رسول الله ع في شيء قد ثبت عند العلماء» فعارض إنسان 
جاهل» فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى» قيل له: أنت رجل سو 
وأنت ممن يحذرناك البي يي وحذر منك العلماء؛ وقيل له: يا جاهلء» إن الله 
أنزل فرائضه جملة» وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهمء قال الله كَبك: 
١ك‏ سموممهد جك + ©)<(ي4 تح © 0ه وز 
0 © عد رمه © ى 2 > © 60 ©0204 3 © و هد»؟ 6 «ه رن مر 
هد © جكم كم عد موكع ونه © هدوح »© و و )زو »و 
هتونهاء ممصا يهم خن»© 6صتهوهر؟ + 0و مده دج موود 
40 هد جه ها ملا 2 ©29404تو ته © كام نامج "...0 

هذا هو الواجب على العباد المسارعة إلى اتباع ما جاء به الرسول طَك, 
والحذر من مخالفته, أو معارضعه, بقول قائل مهما كان قائله؛ وإن ثما أوقع كشراً 
من الئاس في الضلال اتباعهم للعقول والآراء المجردة عن المنقول» وسقوطهم في 
مهاوي الأهواء وانحرافات أهل الخصومة والمراء والكلام. 


(1) انظر كتاب الشريعة .51١١/1١‏ 
(2) سورة النحلء الآية 4 4. 
(3) كتاب الشريعة .4١١/١‏ 


.يواد 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

يقول أبو القاسم الأصبهان ات ههه في بيانه لعقيدة أهل السنة 
والجماعة: ررولا نعارض سنة البي عد بالمعقول؛ لأن الدين إنا هو الانقياد, 
والعسليم» دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة, 
فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. 

وترك مجالسة أهل البدعة» ومعاشرقم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء 
المسلمين بعض بدعتهم؛ وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة, ولئلا تكون 
مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم, والخوض في الكلام المذموم: ومجانبة أهله 
محمود؛ ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة رضوان الله عليهمي”". 

فالخوض في الكلام المذموم؛ ومجالسة أهل البدع والأهواء يصرف عن 
العمل» ويضعف الاتباع؛ ويوقع في الخصومة والجدل وإضاعة الوقت بما يضر 
ولا ينفع, وإنها الواجب الانقياد والعسليم لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله 2336 واتباع منهجه وما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين. 

يقول أبو بكر الآجري ات ٠ه‏ بعد أن ذكر بعض الأدلة على وجوب 
العمسك بشرع الله تعالى والحذر من مخالفته: «فيما ذكرت في هذا الجرء من 
العمسك بشريعة الحق» والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد كأ 
وندهم إليه رسوله © ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه العمسك بكتاب الله 
تعالى وسدة رسوله عد وسنة الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة #ن» وجميع من 
تبعهم بإحسان:» وأئمة المسلمين» وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين» ولزم 
مجانبة أهل البدع, والاتباع وترك الابتداع, فقد كفانا علم من مضى من أئمة 
المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات, 
(1) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ؟/505. 


-ووا- 


لْمِراء في الدّين وَطَرْقَ الوثَايٍَ مله - د. مُحَمّدبْنْ عبد العرير الْعَليّ 

والله الموفق لكل رشاد, والمعين عليم!". 

وإن من مقاصد الشريعة الغراء حصول الوئام والاتفاق بين المسلمين» 
وحسم التزاع وإفاءه» والبعد عن أسبابه, وإذا ما حصل نراع وجب رد ما 
حصل فيه التراع إلى الله تعالى ورسوله يتك قال تعالى: لل -9ك89 (ق 
مت © 0 262101546 »8 © #كارم +222 دن وين 10> 
 ©«289©‏ لدريوجم» 3# رمه ةدم > للا 8990ل 
كك جب بل 62م كم دوم وات 5لا 97 » > 59 سن سن حر عا 
0 © عد ممه1:؟ 0 © 0ت جرون جدمعه ١34‏ 99 01" والرد إلى الله 
تعالى هو الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول 2# هو الرد إلى سنتهء ففيهما 
السلامة من كل فرقة وفسة. 

يقول ابن كنير ت 4/الاه في تفسبر الآية السابقة: هذا أمر من الله كن بأن 
كل شيء تنازع الئاس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة..., فما حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة فهو الحق» 
وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ وهذا قال تعالى ل ©9 2و ك2 سدطة2ه©م 
كمه م وز 6 لا17 9 هك بروج ا 6 © س2 رج ه1»؟ © 2104 <دروز 
3 مرج1ك] ١488‏ 839 “4 أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله, فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم لا ©2789 2ك 2ط2©م 
كع هه م و 6 لا97 9 هك بروج ا 60 © س2 ج18 © 2104 <دروز 
3 مهاكا 588 ©9 4 فدل على أن من لم يتحاكم في محل التزاع إلى الكتاب 


(1) كتاب الشريعة )41754/١‏ 478. 
(2) سورة النساى الآية 59. 
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والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤصياً بالله ولا باليوم الآخر)0", نسأل 
الله الاستقامة على شرعه؛ والسلامة من الأهواء والخصومات: والمماراة في دينه. 


3 3 


(1) تفسير القرآن العظيم 71١5/١‏ 
-19#- 


لِْراءً ِي الدّين وَطْرْققُ الْوَاَِ ِنهُ - د. مُحَمَّد بن عبد الْعَررٍ الْعَليّ 
المبحث الأول: 
تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع 


تعريف المراء: 

مشعق من الفعل (مرا)» والمرو: حجارة بيضاء براقة» تكون فيها النار, 
وتقدح منها النار» واحدمًا مروة. 

واكَرَؤْراة: المفازة» أو الأرض المستوية القفر التي لا شيء فيهاء وتجمع 
على: مَرَوْرَى» ومَرَورَيات» ومراري. 

والَرْي: مَمسُْح ضرع الناقة لتَدِرَ يقال: مَرَىَ الناقة مَرْيا: مسح ضرعها 
للدرّة, والاسم: المرّية» وأمرّت الناقة: ذَرَّ لبنهاء وهي المرية والمذية. 

ويقال: مَرَى الشيء: استخرجه واستدره؛ ومنه: الريح تمّري السحاب» 
وتَمْتريه: تستخرجه وتستدره, ومّرّت الريح السحاب: إذا أنزلت منه المطرء 
ومَرَيْتْ الفرس: إذا اسعخرجت ما عنده من الجري؛ بسوط أو غيره؛ والاسم المزية 
واخرية» ومرية الفرس: ها استخرج من جريه» فدرَ لذلك عرقه وقد مَراةُ مياه 
ويقال: مَرَى الفرسٌ مَرياً: إذا جعل يمسح الأرض بيده أو رجله؛ ويجرها من كسر 
أو ظَلّع وكذلك إذا قام على ثلاث, ثم بحث الأرض بالرابعة, كالعابث. 

ويقال: مّراه حقه: أي جحده. 

وماريت الرجل أماريه مِرَاءَ: إذا جادلته. 

والمزية والمزية: الشك والجدل» والامتراء في الشيء: الثّك فيه» وكذلك 
التَماري» يقال: امعرى فيه وتارّى: أي شكء فالتّماري والخماراة: المجادلة على 


مذهب الشك والريبة, يقال: تمارى يتمارى تخارياء وامترى امتراء: إذا شك. 
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والمراء: المماراة والجدل» والمراء أيضاً: من الامتراء والشك. 

وأصل لمراء في اللغة: مسح شيء واستدرار» ومنه الجدال» وأن يستخرج 
الرجل من مناظره كلاماً» ومعائ الخصومة, وغبرهاء من مَرَيْتْ الشاة إذا حلبتها 
واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ ماراةً ومراء. 

ومارَيت الرجل ومارَرٌته: إذا خالفته, وتلويت عليه وهو مأخوذ من مرار 
المَثْل ومرار السّلّسلة تلوّي حَلَقِها إذا جرّت على الصفا. 

ويقال للمناظرة مُماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه» 
ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. 

والمماراة: امحاجة فيما فيه مرية» والمرية: هي التردد في الأمرء وهو أخص 
من الشك. 

وقال بعض أهل اللغة بأن المراء لا يكون إلا اعتراضاً بخلاف الجدل» فإنه 
يكون ابتداء واعتراض0©. 

وما سبق يتضح أن المراء هو الجدل والخصام وامحاجة على وجه الشك 
والريبة والعبث» ويطلق على المناظرة والجدل بقصد استخراج ما عند امجادّل؛ 
جحودا أو للإثارة والمعارضة. 

ويهذا نعلم أن المراء في الدين لا يكون إلا مذموماً. 

يقول الغزاللي ت ه ٠‏ هه في تعريف المراء: هو كل اعتراض على كلام 
الغبر بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ, وإما في المعنى» وإما في قصد المتكلم» 


(1) انظر معجم مقاييس اللغة ص445» والصحاح 25591/5 والمفردات في غريب القرآن 
ص457» والنهاية في غريب الحديث والأثر ص8537» ولسان العرب الحيط #/41/4- 
4» والآداب الشرعية .557/١‏ 


-ه19- 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد الْترير لعي 

ويذكر أن قصد المماري: ررإفحام الغير» وتعجيزه, وتنقصه بالقدح في كلامه, 
ونسبته إلى القصور والجهل)!". 

ويقول ابن أبي العز الحنفي ات 7ه في شرح قول الطحاوي ات 
09 رولا غاري في دين اللم قال: رمعناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء 
شبهات أهل الأهواء عليهم؛ التماساً لامعرائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء إلى 
الباطل» وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام)”". 

ويقول الجرجابي ت 5١81ه:‏ ( المراء: طعن في كلام الغير؛ لإظهار خلل 
فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير»!”© 

هذا هو مفهوم المراءء كما عرّفه أهل اللغة, وذكره بعض أهل العلم. 

تعريف الجدل: 

جدل: الجيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام الشيء 
في استرسال يكون فيه؛ وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. 

الجدل: شدة القَثْل, وجدلت الحبل أجدله جدلاً: إذا شددت فتله, وفتلته 

والجدل: الصّرّع, يقال: جَدَله جدلاً. وجدله فانجدل وتجدّل: صرعه على 
الجدالة, وهو مجدول. 

واجّدل: اللَّدَدُ في الخصومة, والقدرة عليهاء يقال: جادله مجادلة وجدالاً 
ورجل جيل ومجدّل ومجدال: شديد الجدل. 

ويقال: جادلت الرجل فجدلته جَدلاً: أي غلبته, ورجل جَدِل: إذا كان 


(1) إحياء علوم الدين 3157/8 .1١17‏ 
(2) شرح العقيدة الطحاوية ص4786. 
(3) التعريفات ص١77.‏ 
-1954- 
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أقوى في الخصام. 
وجادله مجادلة وجدالاً: أي خاصمه. والاسم الجدل وهو شدة الخصومة, 
ويقال: إنه لخّدِل: إذا كان شديد الخصام. 
والمجادلة: المناظرة والمخاصمة, والجدل: مقابلة الحجة بالحجة على سبيل 
المنازعة والمغالبة0". 
والجدل منه ما هو محمود, وهو ما كان لإظهار الحق» ومنه ما هو مذموم, 
وهو ما كان على الباطل وطلب المغالبة يه0©, 
ويرى بعض أهل العلم بأن الجدل مخاصمة ومراءء يراد به إلزام الخصم 
وإسكاته, سواء أكان حقاً أم باط فإن كان للوصول إلى الحق فهو جدال 
محمود, وإن كان مجرد الجدل والمخاصمة والمخالفة, فهو جدال مذموم, ويصبح 
مراء. 
تعريف المناظرة: 
نظر: النون والظاء والراء أصل صحيح) يرجع فروعه إلى معنى واحد, 
وهو تأمل الشيء ومعاينته, ثم يعسع فيه, فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه: إذا 
عاينته» ويقال نظرته: أي انتظرته» ويقال: هذا نظير هذا: أي مثله, وناظرت 
فلاناً بفلان: أي جعلته نظيراً له. 
والعاظر: التراوض في الأمرء ونظيرك الذي يراوضك وتناظره» وناظره 
(1) انظر معجم مقاييس اللغة ص 23184 والنهاية قي غريب الحديث والأثر ص47١2‏ ولسان 
العرب المخحيط 47١ 4١9/١‏ والقاموس الخحيط */إباه؟. 
(2) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ص57 ١ء‏ والفقيه والمتفقه 2898/١‏ إلى 
والإحكام في أصول الأحكام 2357/١‏ 77. 
(3) انظر شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص86» 244 والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
ا 


مواد 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اْترير لعي 

من المناظرة. 

والمناظرة: أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتها فيه معاً كيف تأتيانه» ويقال: 
ناظرت فلاناً: أي صرت له نظيراً في المخاطبة. 

والمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك0". 

والمناظرة هي البادرة والمباحنة,» واستحضار كل واحد من المنعاظرين ما يراه» 
من الأدلة والآراى بحا عن الصواب؛ لإظهاره””, فالماظرة» إذن» مباحثة بين 
المتناظرين لإظهار الحق والوصول إليه, وإن خرجت عن ذلك أصبحت هراء. 

تعريف الخصام: 

خصم: الخاء والصاد والميم أصلان: 

أحدهما: المنازعة» والثابئ جانب وعاء. 

فالأول: الْخْصُمْ بفتح الخاء: الذي يخاصم, والذكر والأنثى فيه سواءء 
والخصام: مصدر خاصمته مخاصمة وخصاماً وقد يجمع الجمع على: خُصوم. 

والأصل الثاي: لخم بضم الخاء: جانب العِدّل الذي فيه العروة 
ويقال: إن جانب كل شيء خُصم. 

وأخصام العين: ما ضّمَّتْ عليه الأشفار. 

ويمكن أن يُجْمَع بين الأصلين؛ فيرذ! إلى معنى واحد؛ وذلك أن جانب 
العدل مائل إلى أحد الشقين, والخّصم: المنازع في جانب, فالأصل واحد. 

والخصومة: الجَدَل2 يقال : خاصمه خصاماً ومخاصمة فخصمه يخصمه 


حَضِينا: غلبه بالحجة, والخصومة: الاسم من التخاصم والاختصام. 


(1) انظر معجم مقاييس اللغة ص4917» والنهاية قي غريب الحديث والأثر ص475. ولسان 
العرب المحيط 5/7 155-575. وتاج العروس */الاه. 51/54. 
(2) انظر المفردات في غريب القرآن ص86١5.‏ والتعريفات ص١217‏ والكليات ص١537.‏ 


-48و1- 
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ويقال: رجل حصيم: أي جَدِل. 

فالخصام بمعنى الجدل, إلا أنه يغلب إطلاقه على الجدل المذموم, فيصبح 
مراء من هذا الوجه(". 

تعريف التحاور: 

مشتق من الفعل حور وَاخَوّر: الرجوع عن الشيء وإلى الشيى, يقال: 
صار إلى الشيء, وعنه, حَوْراًء ومحاراًء ومّحارة» وحُؤوراً: رجع عنه وإليه» 
وأصل الخَوْر في اللغة»: الرجوع إلى النقص. 

وأحار عليه جوابه: رَدَه وأحرت له جواباً, وما أحار بكلمة. 

وامُحاوَرّة: لمجاوبة» والعحاور: التجاوب. 

والاسم من المحاورة: الخوير يقال: سمعت حَويرَهما وحِوارَهما. 

ويقال: كلّمته فما أحار إلي جواباً» وما رجع إلي حويراًء ولا حويرة» ولا 
مَحُورة» ولا جواراًء أي: ما رذ جواباً. 

ويقال: هم يتحاورون: أي يتراجعون الكلام!". 

وامحاورة: «رهراجعة المنطق والكلام في المخاطبة)'". 

وإن خرج التحاور عن آذابه» وأصبح مجرد الإثارة» أو الشك والجحود 
واستخراج ما عند الخصم فهو مراء. 


(1) انظر معجم مقابيس اللغة ص00: والنهاية قي غريب الحديث والأثر ص/25517 ولسان 
العرب الخيط 457/١‏ 445. 

(2) انظر معجم مقاييس اللغة ص559؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر ص2550 255١‏ 
ولسان العرب ١/1ه/ا.‏ 

(3) لسان العرب ١/1هل.‏ 


-9199- 


لْمِراء في الدّين وَطَرْقُ الْوثَايَةِ مِنّهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد الَرير الْعَليّ 


المبحث الثابئ: ألفاظ المراء في القرآن الكريم» وتفسيرها 

المتأمل في لفظ (المراع) ومشتقاته, في كتاب الله تعالى» يتضح له أن معانيه 
لا تخرج عن ها ذكرته في التعريف, إذ جاءت في القرآن الكريم ألفاظ: 
(الممعرين)» و(تمترون)» و(مرية)» ورعترون)» و(تمار)» ودمراعع» وريعارون)» 
و(تمترن)» و(أفتمارونه)» و(تعمارى)» و(فتماروا/)» وكل هذه الألفاظ لا تخرج 
عن معنى المراء» إذ تدل على ذمه والتحذير منه إلا ما قد يفهم من قوله تعالى في 
سورة الكهف للا ٠١٠90‏ +6 © 36 3ر2 © > :1009و © ع3 “4 من 
الأذن به إلا أن الصحيح أنه مقيد, كما سيأ ذكره من أقوال العلماء عند 
تفسير الآية بعد قليل. 

وإليك الآيات التي وردت فيها تلك الألفاظ, مع ذكر معانيها وتفسير 
العلماء لها: 

» قال تعالى: اللام©هدءكجعء»«م لصم ؟0وب”تق‎ -١ 
© 50409 سب مر لذ جيوزت :9 4169 صم و0 3 12 د ممه1د89‎ 
820539١ 2ه لاع 669803-67 قمنمه م‎ 394 
موك 2 هاس وم در مهقوممجم  لأمتةتم»‎ 
©و > عات 3 م هظويه‎ «25196 071599 + 
١0:2 مرو جملا >2 هك وممه>9 027 2وزةت‎ «+ 9 
» وجو ممه 5 محه#هام كج ءاج الدرمم دك ودرنع‎ 
لعمعمن © -مدعرجهوعء د 11103)5 2ه 42 ود م 90و قويه‎ 
5ل مج‎ 3900 ٠ كم لحا مو جرح © كنا 6 وؤجمج عب رو هد هل وذاهاد ذا‎ 
#0 هد01 610 لدرمهدخج © ها 60 “مج‎ 2-2980 


حا وا ع 
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سبلك مج حر له 2 ولت عد © 72> ب عر ؟ © 02 © 0 ولا -> 7 5 
#9060494 إلى قوله تعالى: لا مم٠‏ عم 028٠‏ جنويق 


0 
115 ن ممه,؟ 90> 6ج 9 هج هوت عرو 7 00 
والشاهد من هذه الآيات هو قوله تعالى في الآية الأخيرة: ملا -5٠9اء‏ 


7اج1] 3681195 3ميهد؟©- 0550 ©2596 :١ه‏ 41 
وكلمة الممترين هنا جمع الممتري وهو مفتعل من المرية» والمرية هي الشك؛ فيعني 
بقوله: «رفلا تكونن من الممترين: أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة التي 
وجهعك نحوها قبلة إبراهيم خليلي اكئ: وقبلة الأنبياء غيره»”") فتبت الله تعالى 
نبيه ين والمؤمبين» وأخبرهم أن ما جاء به الرسول هلهم هو الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شك7©. 

فإن قيل: هل النبي يه شاكاً في أن الحق من ربه أو في أن القبلة التي 
وجهه الله إليها حق» من الله تعالى» حتى أنهي عن الشك في ذلك؟ 
قيل: كلاء لم يكن يك شاكاً في ذلكء وإغا قوله تعالى: ملا 205اء 
7 381195 -3رج18؟20©>0 901 ©5586 :9 4 هو 
من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به, والمراد 
غيره ‏ كما قال تعلى: لا+ه ‏ ©#©*# مح همدمبيقدحسه 


٠ع‎ 


٠ع‎ 


ل لات حبق بريه [] اسع <كد حهلك مج جر فر ٠.06‏ 
703 م حبق مرج هد ٠3‏ 00د ون © 565 ع »و 


(1) سورة البقرق الآيات 48 ١-/ا4١.‏ 
(2) جامع البيان في تفسير القرآن »17//١‏ وانظر النكت والعيون .١70/١‏ 
032 انظر تفسير القرآن العظيم ا 

_- ذا - 


لْمِراء في الدّين وَطَرْقُ الْوقَايَةِ ِنّهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد العَرير الْعَليّ 


© حدرمه1؟©> © ©0لهدوزنو ع > 3 90 زا عدر و جرد 
فاه 4 امه 934 © © سمه ©3؟ © يمه 3 
6 © عذ ممم ناقه9 22 هعم 5ن ع2 وؤدهد: © جوج 
5ع ©4206 )دو مم ©وز. لدموعمره 42و ملو 
942 9كامم 99203859023٠6‏ امكاكوووج لد 0001م 
فخرج الكلام مخرج الأمر للبي ينه والنهي له؛ والمراد به أصحابه المؤمنون 


1" 
به ا 


1 


؟- قوله تعالى: لأا 90 ١!‏ .© ٠ه‏ >ون© © © رق علولكت © كا 
سبلل مرب صر بود 2ك 0 ©1ك] ن٠‏ وج 62 سد وس عو نَ 
>0 105 .ىد هوع362 نزوتزه ونمو ةو 
ه01 >0 117440 -:© 5970725 د 2 مروهد» ؛احاق © 1105 
© 20> )2< م لك ل كم 11218 لقا "ان 
حبك ميج ههه :09> © 19 © ©ودت عه 20 


وموضع الشاهد من هاتين الآيتين هو قوله تعالى: 69-0اء 6م1128 
815 حدمههد.و© > 56491920 2 »4 241 ومعنى الممترين هناء 
من المرية وهي الشك والريب» فهي» إذل ععنى الآية السابقة الذكر, في سورة 
البقرة. 

يقول أبو جعفر الطبري ات ١١الاه,‏ في تفسير آية آل عمران: «يعني 
(1) سورة الأحزاب» الآيتان 20 7. 
(2) انظر حامع البيان في تفسير القرآنت 2007/9 والنكت والعيون 2170/١‏ وفتح القدير 

ول مول 

(3) سورة آل عمران. الآيتان وه 5.0. 


للا ةا سا 
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بذلك جل شاؤه: الذي أنبأتك من خبر عيسى» وأن مثله كمغل آدم, خلقه من 
تراب, ثم قال له ربه كن, هو الحق من ربكء يقول: هو الخبر الذي هو من عند 
ربك» (فلا تكن من الممترين)» يعني فلا تكن من الشاكين في أن ذلك 
كذلك)20, 


*- قوله تعالى: لجع« »© د رمو مره :© 81536هان ١‏ 
15 عو »ع طزهرره موجه جد وومردردره 2 
م4 متتكاه>ه 0066068 عون هووراسع 0 © زرديه 
المت »© برج عو نوج 98ج »> صو و 201 

وموضع الشاهد قوله تعالى: لعا هتتاهت امت كنات 
كع * © 12 © »> ك #17 4 ومعنى تهترون هنا: تشكون, أي تشكون في أمر 
الساعة. 

فقوله تعلى: لاا جه 0»© -دروجم +١‏ © 536 525:09 
5 © ون «*لع 1 يعني آدم اكَتد, الذي هو أصل الناس»2 ومنه 
خرجواء فانتشروا وقوله لا تاهنتاه ممم م لد لعام رد كوس؟ 4١‏ 
يعني: الموت» بعص هورم كد > 06005 و 
كو © كاسا> 100 يعني الآخرة؛ وقرله لك .ون؟ © كاس» ©8206 أي لا 
يعلمه إلا هو تيك ثم قال سبحانه اللأحتاهتزه هعمن كبرت 


كه © 4179 © > 0( © 1 يعني تشكون في أمر البعث والآخرة7". 


لد 


(1) حامع البيان في تفسير القرآن 709/9 

(2) سورة الأنعام, الآية ؟. 

(3) انظر جامع البيان في تفسير القرآن 45/7» ومعالم التثزيل 84/5) وتفسير القرآن العظيم 
1 


د 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِمِنْهُ - د. محمد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 
وقال الماوردي تت عه «رقوله 
كك .. لمم ٠‏ ©ج922>6©87 41# فيه وجهان, أحدهما: تشكون, 
والامتراء الشك» والثاي: تختلفون, مأخوذ من المراع» وهو الاختلاف 200 
4- قوله تعلى: ٠-030‏ ه©2ه »6‏ حعدرميججمر»ي 


2 م يو تن © 2 حر رم لعاكاو نيه 0< 
حك مي حر لذ 2_وذ © » وم نت ©؟18 ؟» 090 هده © 5 2 ]ا 
سبق مر ه١5‏ © إل © © لها © 9055ةكن © 0 كن + ع 
0 > ب ميجر له 2 روات »© 7 > عع * © 2 :]ملا > ]0 
2 مجه1. 04015 © 192983249 >20 9 رمت :»>6 
ات 4 ©1]1> 115 © 0 2ك )((0 كك لحا 


>8 مومولط ؟ 9 لاه 2د جر 38 ددكناء عم +*210275:<*لا 5وزممج 
جلك ميج هنا :09> © 19 9 ©ودت عه 20 


قوله لد ياء +028 جم عه يومد 
حل مجه1:؟© > © 59 © ©2596 :© 1 الامتراء هنا بمعنى الشكء أي فلا 
تكونن من الشاكين. 


يقول ابن جرير الطبري ت١٠١ه‏ في تفسير هذه الآية: فلا تكونن يا 
محمد من الشاكين في حقية الأنبياء, التي جاءتك من الله في هذا الكتاب, وغير 
ذلك ثما تضمنه, لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مزل من ربك 


(1) النكت والعيون .505/١‏ 
(2) سورة الأنعا الآية 5 .1١‏ 


لاع و سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


بالحق0". 

ه- قوله تعلى: أه٠54‏ 9 42ك2ع#ق © ع9 لهاك لاك 
© مر سر 02 3 © © هد»؟ ) « رن جر (890 ه2+؟ © © مج 
02ج + ودج | للورموجم ذو ود دمج ©12669046ص17؟ 
عق مج1©8؟ 9092-5 © 1195 :+283 9 د لحا 5 هد+©9: © 


2111© مج درم هد صاض © 1105 ©20ك)(و 0مدج 
2 ] * م +0218 1143© ان 
حبق مرج هه :© -> © 17 + ©ودت عره /20, 

والامتراء في هذه الآية بعنى الشك, فقوله ‏ سلاهث كه 
م *11950025© 381105 -23مه1د؟©>0 95 ©2896 عو 41 
معناه: فلا تكونن يا محمد من الشاكين بأنك لله رسول» وأن هؤلاء اليهود 
والنصارى يعلمون صحة ذلك؛ ويجدون نعتك عندهم في كتبهو”". 

>- قوله تعلى: للا 1119©٠-6069‏ 2ك وسح ٠2‏ عومسهق 


و + )دي مصكم 1 ©-ك ااو 00© 
م834404د0ه«> ندواممع وروم 8)زونج م > وش ور 
وم د عدو ور وه دك .و + 36د > لاه رج د 
0 © مره را تمي ه+ه + وج ههسصه 6 


8+ مزهد :© * © ممم ©عكدم ث5 وت 997295 42و 00© 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن 8//اء وانظر معالم التثزيل 8/5؟١.‏ 
(2) سورة يونسء الآية 45. 
(3) انظر جامع البيان في تفسير القرآن ١١/7١1ء‏ ومعالم التثزيل 5/8/5”. 


ذهو« د 
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معجةقور ةد هه 6052© ان 
حبق مرج © -02 :4 © © ع3 © كي ملحد ويج هن :ة حاميج © 
0204© >> © 3ق دهاء ممه جح »9 9 وى وي قومامم 
ظاورهعم0>©> 3 80ت #«ن»> لدميهدو هه © كود 
© 20> )92 مه كس كاك وامة وجوه 
حك سج هب ع لامع لجا ٠+‏ © عانم ون ع0 امج 230 

والشاهد قوله تعلى: ا09-9٠‏ عم ممع ح »نوه © وى وج قو صقم 


)نولك 02> 05> -لدممهاه كات © 105 
© * والمرية هي الشكء فيكون المعنى: فلا تك يا محمد في 
شك من أن موعد من كفر بالقرآن من الأحزاب النار» وأن هذا القرآن, الذي 
أنزلناه إليك من عند الله تعالم» والخطاب للرسول يك والمراد جميع المكلفين7". 
/ا- قوله تعالى: ‏ 9.هنواء م٠مع‏ تت »© #روزو02جصهكع 
00 0 مه © جوهمم »© © > عات ١»‏ جه 0278 8 ويه 
34> ©>عوزامج ٠٠89©‏ 4لوروكابه 0ودومق »> 99> 
237 وروم و 22د 5و1 865:6 2هس5ك 55 
66 909 2 عامج ه01 © > 0 © دوع لاع فى ب 2 95 0 © © 1 36 بق عاب 2 

ذه 626 © قوت 0 ج20 و 20 
قرله تعلى: ا-ن0ء عمءك < »9 © 025 عط “1: أي لا 


(1) سورة هود الآية .١١/‏ 

(2) انظر حامع البيان في تفسير القرآن 2١١/١‏ *٠ء‏ ومعالم التثزيل ."378/٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن 557/9. 

(3) سورة هودء الآية .١١9‏ 


اناو« اب 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 
تك في شك يا محمد ثما يعبد هؤلاء المشركون من قومك من الآلهة والأصنام أنه 
ضلال وباطل» وأنه بالله شرك" . 

8- قوله تعالى: لاح مع ه071 -3 25 9 وت 
5ذ» © +*+ 965608 8>2 وكامه 4ك واه »> 0د #2 دونه 0 وا 
94 415 ©»> مززامج 20 

قوله:  8>9١0‏ ©كامهمه 4 لوسدءن»© 0م22 © دونه ون 
64> صزلامج “4 أي يشكون, والمعنى: أنه لما أتى رسل الله آل 
لوط؛ أنكرهم لوطء فلم يعرفهم؛ وقال لهم: إنكم قوم منكرون؛ أي نتكركم 
ولا نعرفكم, فقالت له الرسل: بل نحن رسل الله جتناك بما كان فيه قومك 
يشكون أنه نازل يهم من عذاب الله على كفرهم به0". 
قال البغوي ات 5١هه:‏ أي يشكون في أنه نازل يمم» وهو العذاب, 
لأنه كان يوعدهم بالعذاب» ولا يصدقونه)». 
4- قوله تعلى:. للحهعه © ©ه0<خ0ه92021 © تتإمهاسفوج مط > 


©--3 92 ج كاملا > ]| ج» 02 اكاد8 > مزل > :2 ج» 
40 0 04 جه لامج ”020 © > عم كا مع © وادمو زراب عبات 
20> ذا لكات اسا اءزج عاب 22 © هعد ونفوايمعو 


> 0 ميج ميج ها »؟ © © © :اها كت ن 60 090<-ل218 لازاامةه 
ع لحخاك 2 « لحا لط > 0 © تج ممم وذ يه -> رجق عاج 2 قا» الهاد اها ا١نجق‏ عا 02 


(1) انظر حامع البيان في تفسير القرآن 7١/#الاء‏ ومعالم التثزيل ١7/5‏ 5. 
(2) سورة الحجرء الآية 5. 
(3) انظر حامع البيان في تفسير القرآن 5 .7/8/1١‏ 
(4) معالم التثزيل "4/7 ه. 
د/ا.ى 8 ِ_- 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد الْترير لعي 
22 ©- لهاجت © كا ادع ملدء اهاسع" 
> جو © ©- جك و 3 دامه ©2290 19« © > ملا > 23 00و .. 
98 60> 3 5٠كاء‏ ىه جد وكاءه 26 دون 29 232 0و.. 
؟> 166 دج 2 © >:00زا هق عد مج١٠٠‏ وهاو ت لو للتجق وز 
ا 0 ريه 

ورد ذكر المراء مرتين في هذه الآية» وهي قوله: لاهن لاء 
«د6وامموهجم م4 وقرله: ‏ للمروو.. ‏ جهنو تمدن 
100٠>-‏ 9 © و د “4 وكلاهثما ععنى الجدل. 

يقول أبو جعفر الطبري ات “١١‏ ه: ررقوله: للا هوكو]ء 
د ©هامه 26 د-9ز6 2252 90.. جي هنو رده 
>:22©291-0 -3 4 يقول عرز ذكره لنبيه #دَمِ: فلا تمار يا محمد, يقول: لا 
تجادل أهل الكتاب فيهمء يعني في عدة أهل الكهف..., وقوله ملا ٠.590‏ 
+ 366 دصر 2 © >:8100 © د “1 اختلف أهل التأويل في المراء 
الظاهر الذي استساه الله» ورخص فيه لنبيه##, فقال بعضهم: هو ما قص الله في 
كتابه؛ أبيح له أن يتلوه عليهم» ولا بماريهم بغير ذلك..., وقال آخرون: المراء 
الظاهر هو أن يقول: ليس كما تقولون؛ ونحو هذا من القول»”". 

وقال البغوي في تفسبر الآية: «فلا تمار فيهم: أي لا تجادل, ولا تقل في 
عددهم وشأهم إلا مراء ظاهراً) إلا بظاهر ما قصصنا عليك» يقول: بحسبك ما 


قصصت عليك2» فلا ترد عليهف وقف عندى للا عه©.وهء 
5ه 0 + 901هة؟ 2ه روز ديوز © ما د .)2 ونج مملا > نيزتي 4 من أهل 
(1) سورة الكهفء الآية 77. 
(2) سورة الكهفء الآية 77. 

لاو - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

الكتاب للا أُحدا “4 أي: لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك)0"©. 

وقيل وصف المراء بأنه ظاهرء يخرج عن المراء المذموم, إذ أن الأصل في 
المراء أنه مذموم؛ فوصف بأنه ظاهر ليفارق الذم, قال أبو عبد الله القرطبيات 
5:: ررقوله تعالى: ل0-٠2ا*‏ عم ه ©9اسء © 25 دون © 2 965 2 00و . 
>> © 38 3ر21 © ->:8910 © 5 ك “4: أي لا تجادل في أصحاب 
الكهف إلا بما أوحيناه إليك, وهو رذ علم عدم إلى الله تعالى» وقيل: المراء 
الظاهر أن تقول: ليس كما تقولون؛ ونحو هذاء ولا تحعج على أمر مقدّر في 
ذلك, وني هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين لأحد عددهم؛ فلهذا قال: 
لاو . جح ؤن سد عرد © >:91[0 6 قد 1١‏ أي ذاهباً» ول يبح له 
في هذه الآية أن ياري, ولكن قوله /له->٠73-2©9106‏ استعارة من 
حيث يعاريه أهل الكتاب, سعيت مراجعته لهم مرا ثم قيد بأنه ظاهرء ففارق 
المراء الحقيقي المذموم)”". 

فالمراء المستغنى للرسول عن قيّد بأنه مراء ظاهر, أي بحجة واضحة, 
فمعناه هنا: الجدل بحجة بيئة» دون تعنيف أو تعمق فيما لا يعلم» أي لا تجادل 
إلا جدال متيقن عالم بالخبر» وذلك بالاقتصار على ما ذكره الوحي البين» وهو 
بذلك يكون مراء ظاهراً سهلاً هيناً» ويخاصة أن الأمر في معرفة ذلك لا يعرتب 
عليه كبير فائدة0". 

>» قوله تعلى: ل+©٠©هونكه 9 ؟.ون© © ©# رم -ذرسنج»‎ ٠ 
.١ها//# معالم التثزيل‎ )1( 
الجامع لأحكام القرآن ١٠/5/ا ل الال‎ )2( 
انظر زاد المسير في علم التفسير 2171/5 وتفسير القرآن العظيم /5 217/1 وروح المعاني‎ )3( 
. 57/5 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ > 6 


350 


لْمِراء في الدّين وَطَرْقُ الْوَايَةِ ِنّهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد لعزي الْعَليّ 


37+06 3 لمج حبق مي هد ٠‏ احايل نك كر 
7 00 ز [ز 1 070 

والمراء في هذه الآية هو الجدل والخصومة والاختلاف؛ على وجه الشك 
والريبة» يقول ابن جرير الطبريات ١٠8ه‏ في تفسير هذه الآية: «ريقول تعالى 
ذكره: هذا الذي بيت لكم صفته, وأخبرتكم خبره, من أمر الغلام» الذي 
حملته مريم» هو عيسى بن مريم؛ وهذه الصفة صفته, وهذا الخبر خبره» وهو قول 
الحق» يعني أن الخبر الذي قصصته عليكم قول الحق؛ والكلام الذي تلوته 
عليكم قول الله وخبره, لا خبر غيره؛ الذي يقع فيه الوهم والشك والزيادة 
والنقصان, على ما كان يقول الله تعالى ذكره, فقولوا في عيسى أيها الناس هذا 
القول الذي أخبركم الله به عنه. ... 

وأما قوله تعالى ذكره: ‏ ااا حدميمجم د ه2و© 5ونهه. 
© 04 98+ ©4©6 م2 ٠‏ 44 فإنه يعني الذي فيه يختصمون ويختلفون2» من 
قولهم: ماريت فلاناً: إذا جادلته وخاصمتم”". 

وقال البغوي: «يعني: ذلك عيسى بن مريم, الذي فيه يترون ويشكون 
ويخعلفون, ويقولون غير الحق»”". 

قوله تعالى: لام ©»مدوره © ج م هزه؟ :و 

سبلل مب له 2 _وؤ دمج 2غ 6ع 9 لا 2 2-2 ريه ؟ د وذاهادت] 36 


250+ 00> علل2لممهد» عاض © 1105 ©20>ك037 0مج 
© ةوزن 5 لا 2 28 1050© دول »© 20 وو “تق © 


(1) سورة مر الآية 564. 
(2) جامع البيان في تفسير القرآن 515/15 57. 
(3) معالم التثزيل */2155 وانظر الجامع لأحكام القرآن .5195/1١‏ 


لالوؤو# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


م62 2 «له لا و © ملا >2 3 0 2ه 15(7890] درو جرد 
هد٠مللالكامع©‏ .09 موي ذهوروزت »و 83-627 وح2 2 © 
©2289" © 5 ©6©6ه2)006546ك 065 ل09 24 هناة *د رمهج.ء. 
© #64 س3 1ع سبو مو جر 1 بج وجح عمج 9420 ذه و عاص 2 12 عوج 


وم وج نج اك اوج 02> ودة» جرق 


كم * ندعم 9( © © ملا-># > ع3 موه 0 0 مع ؟ 4 ص د وي 9-99 م6 
للأصمصع ©#وندمو© هلا >2 0ه عدي ووومحجة 
ا رةه 

الشاهد قوله تعالى ملا *9© © +4 ©<>4 5866© ح1, أي في شك 
والمعنى: لا يزال الذين كفروا بالله في شك من أمر هذا القرآنء إلى أن تأتيهم 
الساعة بغتة» أو يأتيهم عذاب يوم عظيو”". 

؟ ل قوله تعلى: ‏ للاع©ه0:٠© ©2‏ 27©سد مهن :+الايه 

5 لاه عام -3 ه551 9090© دنلكناء 11259٠86‏ عه © 
؟ +8990  1]9)5‏ هحن و0 روج + 002 3 
هم» دك ددزهاد؟ مو 00> عد 6+9‏ هحن ونور وم» 
”١ ©‏ ©2706وزنو هده 2700 

المرية هنا: الشكء والمعنى: «رولقد آتينا موسى التوراة كما أتيناك الفرقان 


(1) سورة الحج, الآيتان 4ه هه. 

(2) انظر جامع البيان في تفسير القرآن 35/11 والجامع لأحكام القرآنت 3555/١‏ 
والنكت والعيون ؟//81. 

(3) سورة السجدق الآية 71. 


-95-- 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد الَْرير لعي 
يا محمد (فلا تكن في هرية من لقائه) يقول: فلا تكن في شك من لقانهم)!". 

١“‏ قوله تعلى: ا64م+ 8‏ © #مبوعابيوت عه 
0365 هوصك 1 هحن و0 ٠‏ سور 2و 
© 24> او ملاو تتاب 8 جم م٠2‏ 50ت :»06 ومو 
+ 292 © جيوزت 70/00 

قوله مل 291 © .86 ,ون ©2 © © ل] هه <1: أي ني شك: والعنى: 
ألا إن هؤلاء المكذبين بآيات الله في شك هن البعث بعد الممات, ومعادهم إلى 
زف03. 

-١‏ قوله تعالى: أ90©<8 640 عبد مجر له جيوزت »+ ©5 © كاسم 6 نل امت 
9 © حذ مجه 01 0 مع 9 6 روز :>5 © © + 6 099 ه90 2+ 103© ©© 
+0 

قوله لا © ©كامه © ل حزلامج 41 أي: يخاصمون ويجادلون على 

وجه الشكء, والمعنى: ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة» ويجادلون فيه لفي 
جور عن طريق الحدى» وزيغ عن سبيل الحق والرشاد”". 

١-قوله‏ تعلى: ‏ للام©ه©0* >0 هج وهاه جه 


7 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن ١1/7لء‏ وانظر النكت والعيون #«/5959. 

(2) سورة فصلت» الآية 54. 

(3) انظر جامع البيان في تفسير القرآن .5/7٠5‏ والجامع لأحكام القرآن 455/١5‏ 4» والنكت 
والعيون .5١١/*‏ 

(4) سورة الشورىء الآية .١4‏ 

(5) انظر حامع البيان في تفسير القرآن 21/585 والجامع لأحكام القرآن 24551//١5‏ 
والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 2035/3517 1517 

49-2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


هحن وها 0 0 ممصو دنكاء ونوج 8و ه© زلا تاونق امه 
© عذعمدى 960 53 0 3ع 3 0512© © وعد ©6؟64هه نو 
05 0 ب لوو 22> 041 
قوله /لا- ٠+‏ م٠‏ ©ج 19© © »© م٠‏ 4 أي فلا تشكن, والمراد, فلا 
تشكن في أمر الساعة؛ ومجيئها أيها الناس» وأطيعونئ, فاعملوا بما أمرتكم به 
وانتهوا عما فيتكم عنه؛ وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو قويم”". 
قال أبو الحسن الماوردي ات 8.ه4ه: ررقوله ‏ ملاهم كاه 
كم * © 1١‏ © © > (ا!١‏ [ توبك امع 1 فيه وجهان, أحدهما: لا تشكون فيها, 
يعني الساعة؛ قاله ييى بن سلام[ ت٠١٠5ه]ء‏ النابي: فلا تكذبون جاء قاله 
السدي [ت 78 ١ه]...)20.‏ 
- قوله 2 تعالى: لا همونجااء هو حرس 4ع » 
حك مرج هه © 206.0 لا <: يوز :د ٠‏ فج لكا مرح > سبق مرج © ]رون © ]> د 


2ك لكا ل ميهد ؟ © > مللا :4ه كر © 9 >؟جى 7 © عو © 
حهك مر ©2571 -» 7212لا (ك كر 0 2ك كنا <> © مم ي؟ © جه 
حبق مرج هد »+ لها 0 يون © بجا عي د 860700 © 


دومومع 0ه 0ه > ©8289 © 35 عمككات»© -دممردونر 
مهل بوملا 6١؟‏ هزع ود تجو 3-0254 22 05 2لمم 
© 0044© 15 4 © عد ه يي 


(1) سورة الزحرف. الآية .5١‏ 
(2) انظر حامع البيان في تفسير القرآن 5؟/هه والجامع لأحكام القرآن 45415/15. 
(3) النكت والعيون 57/7 5. 


مود 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اتير لعي 

ع3 مها ٠‏ لحا© وخ© ]4 »د © دضع 890 5 لاممج لكعم تج »© 
لد رممهد؟ جه © :0 © +3معه1:؟8 5601536 4د 21790 
6512 © 5 عد همه ف 3ن >» بم كات 
مج لج و> صنو 20 

قوله ملا عم« © 679 ©» 1760© 1 أي تختصمون؛ على وجه الشك» 
وعدم اليقين» يقول أبو جعفر الطبري ات ١١8ه:‏ «ريقول تعالى ذكره: يقال له: 
إن هذا العذاب الذي تعذب به اليوم؛ هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تشكون, 
فتختصمون فيه ولا توقنون به؛ فقد لقيعموه فذوقوم!". 

> © عد‎ 0٠: < قوله تعالى: لاع همه 9.422 ©36©190 3 مها بولق‎ -١١ 
تومه ©4ه646مه 3226 *»* لم6م-١>-> وان هكمتو0و»0©0‎ 
70/869694 ؟ ههه" 9ق قوعم‎ 

فقوله ل69 ده٠‏ »> ©ه© هك مت + 0» 0 1 ععنى أفتجادلونه, 
فمعناها هنا: الجدل على وجه الجحود, أي أنمم يجادلون الرسول 28 حال 
كوفم جاحدين رؤيعه يلك لما رآه. 

وذلك أن في هذه الكلمة قرائتين: 

أما الأولى فهي (أفتمارونه) بضم التاء والألف, بعنى أفتجادلونه, وهي 
قراءة عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين. 

أما الثانية فهي (أفتمرونه) بفتح التاء, بغير ألف, بعنى أفتجحدونه, وهي 


(1) سورة الدحان, الآيات ١-48‏ ه. 
(2) جامع البيان في تفسير القرآن 28١/55‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن ١١/هلاة4‏ 
والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 88/51 .1١‏ 
(3) سورة النجم الآيتان 203١‏ ؟7١-‏ 
-؛١ضا-‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 
قراءة عامة أهل الكوفة. 
قال الطبري ت ٠١ا#ه:‏ رروالصواب في القول ني ذلك أنهما قراءتان 
معروفتان صحيحتا المعنى» وذلك أن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول 
اللّهيية رأى ما أراه الله ليلة أسري بهء وجادلوا في ذلكء فبأيتهما قرأ القارئ 
فمصيب؛ وتأويل الكلام أفتجادلون أيها المشركون محمداً على ما يرى ثما أراه 
الله من آياته)2"0, 
ويقول أبو الحسن الماوردي ات ٠46ه:‏ «... (أفتمارونه على ما يرى) 
فيه ثلاثة أوجه أحدها: أفتجحدونه على ما يرى.... الثابي: أفتجادلونه على ما 
يرى...» الغالث: أفتشككونه على ما يرى)7". 
- قوله 2 تعالى: لد٠قو‏ زومهع ا 7هج-سدء نودم 
©9924 كه لك عم ؟ 2 4 © كمع © © 20/86 
قوله ملامع ٠‏ >6©4ام» © © 16 أي ترتاب وتشك وتجادل؛ والمعنى: 
فبأي نعم ربك يا ابن آدم, التي أنعمها عليك, ترتاب وتشك وتجادل). 
وقيل: هذا خطاب للمكذب, أي فبأي نعم ربك تشك فيما أولاك, 
وفيما كفاك20. 
4- قوله تعلى: /ل6»#00© © © 2 ##هج 2٠مجعع»‏ ه0021 © 
ك 07 ين 2ه 2) © © 7 © 1725 2# 09 12 جلا مرب يور 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن /9/51 03 30 

(2) النكت والعيون 21١5/5‏ وانظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 59-0/58. 
(3) سورة النجم الآية 8ه. 

(4) انظر حامع البيان في تفسير القرآن 5//517. 

(5) انظر النكت والعيون .١55/4‏ 


دهؤ# - 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. مُحَمَد بْنْ عبد الْرير الْعَليّ 
موه هادع ونه >جهسو دج وود لوحت واك وين 
6+0 9823-27 65)900719 22 2<+لخ ©:1اتملا>؟ 


١٠ © 029‏ لح © هد 2# لاونم وعام6 115 
.ون © .روزت همه إق 2ك ©90 © هدوزم لكا + +مزا :60/596 11425 


+ 


9*6 د 190460 اع مت © كنا © © ع جد 
هه 939 0 هين 9425© لخامى © © 20 2 8 
وك مج ميج هد © © © 2©2 ح/20, 

قوله ملاد٠‏ > #©كامع© © 0م -3 18 أي كذبوا على وجه الشك 
وعدم التصديق, والْمعنى: ولقد أنذر لوط قومه بطشساء التي بطشناها قبل ذلك» 
فتماروا بالنذرء أي: كذبوا بإنذاره الذي أنذرهم إياه شكاً منهم فيه, فقوله 
ماده © ©كامي © © حج ست 1 من المرية وهي الشك والتكذيب وعدم 
التصديق7", 

ثما سبق يتبين أن معنى المراء في الدين لا يخرج عن: الجحود, والشك» 
والجدل المذموم, أو هو الجدل المذموم, بسبب الجحود أو الشكء ولا يأيّ ععنى 
الجدل المحمودء أو المناظرة والمحاجة لإقامة الحق وإظهار«”". 
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(1) سورة القمرء الآيات 8#-؟. 

(2) انظر جامع البيان في تفسير القرآن 557/517. 

(3) انظر آداب الحوار والمناظرة ص77 
ات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 
المبحث الثالث: 


حكم المراء» وأقرال أهل العلم في النهي عنه 

دلت الآيات السابقة) في كتاب الله تعالى على النهي عن المراء» والتحذير 
منه, أضف إلى ذلك أن مفهوم المراء في لغة العرب؛ لا يحمل إلى المعاي المذمومة, 
من الجحود والشك والخصام, والجدال بالباطل ونحو ذلك. 

ثم جاءت الأحاديث من الرسول 8ل تنهى عن المراء» وتحذر منه» وترغب 
في تركه. ١‏ 

ومن ذلك ها رواه جابر بن عبد الله نيك أن البي عير قال: «لا تعَلموا 
العلم لتباهوا به العلماء, ولا لتماروا به السفهاء, ولا تخيروا به المجالس فمن فعل 
ذلك فالنار العار»7"©. 

وما رواه أبو أمامة ذد, قال: قال رسول الله #: «أنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة» وببيت في وسط الجنة» وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
محقاًء وترك الكذب وإن كان مازحاً, وحسن خلقه», وفي لفظ: «أنا زعيم ببيت 
في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك 
الكذب وإن كان مازح وببيت في أعلى الجنة لمن حَسّن خلقه»”". 


(1) أخرحه ابن ماحه في سننهء المقدمة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به ح554» وابن حبان 
في صحيحه 2151/١‏ حلالاء والحاكم في المستدرك 285/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماحه 44/١‏ ح23205 وف صحيح الترغيب 
والترهيب بروايات متقاربة انظر 45/١‏ 7 1ل 27 391 25ل قد 

(2) أحرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق ح١٠٠58»‏ وذكره الطيثمي ف بجمع 
الزوائد ١51/١‏ وحسن إسناده» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 0/١‏ 
ج2185 وسلسلة الأحاديث الصحيحة 555/١‏ ح7077. 


حار 


مرا في الدّين وَطَرْقَ الوثَاَةٍ مله - د. مُحَمدبْنْ عبد العرير الْعَليّ 

وما رواه أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 2: «من ترك الكذب 
وهو باطل بُني له في ربض الجنة» ومن ترك المراءء وهو محق بني له في وسطهاء 
ومن حسّن خلقه بني له في أعلاها»”". 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «تلا رسول الله 6 هذه الآية: 
لعده©» دروم ذعوره» لجرم: 146 ؟ >+8س © جم كم 
عد مهد 5 © 44 © ها © كوك 00> 03-7 09ثق > 
2 113 0 اوجح © عد ريهد؟هكا؟ 040 هاي 
»© لع + 36 لحا © ؟ 58ت »+ 09 5ع همزا لحاهة © > 28 -:5608لامه 
سبق م جر د روزت عه »و © 0-2 2 9 لا 9 ب جه 
داوم مه -:ه6 © 990539386 قويم ١:4‏ 5096 ووو 
خونن م 00> حجلق مرح لتك 2 و روح ؟ © رن جر 21 «» 
حمل مح ©1 :9 (للةروذاو2 © © تاروة 0 © س3 ري رك 7 ل رهز © رن كر 7 «4 
كع + ند 0 كع © 3 2 وذ © مهعقوم نودم وههسدك5 
جع نه ص رع © حذ ١‏ جع 9005 0 س3 مر صر + 8 
6 © س2 مجه ©7026 5ل 9 8 © م2 ريهد» د وناواد را عي 
©992027180<04 27ه169853-6]مه 9042© 42دوسوه 
115 065 ©© ضاوع وين مهقضومو 
١ 2064©‏ وك ٠م‏ من ه2-0271 2 
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(1) أخرحه الترمذي في سننه. أبواب البر والصلة» باب ما حاء في المراء ح21997 وقال: 
«وهنذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك)» 
وأخرحه ابن ماحة, المقدمة» باب احتناب البدع والجدل ح١ه»‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب 50/١‏ ح75١.‏ 

-م99- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

حدمع© هدرو 2904 27 فقال: يا عائشة: إذا رأيتم الذي يجادلون 
فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم»0". 

وعن أي أمامة قال: قال رسول الله : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل, ثم قرأ قوله تعالى: للع همع و٠‏ © © 2ك »© لا« > 
لاه ني الع نع يات د دكلىي لي دكي افا" مما 
٠ 96>9 8‏ 721" فسّر ابن كثيرات 1/4/اه رحمه الله الجدل هنا 
بالمراو0», 

فهذه الأحاديث الصحيحة تتضمن فيا صريحاً عن المراءء وتبين أنه من 
صفات أهل السفه والزيغ والضلال. 


(1) سورة آل عمران: الآية /ا. 

(2) أحرحه الإمام أحمد في المسند 58/5» وابن ماحة في سننه المقدمة» باب احتناب البددع 
والحدل ح47» والآحري في كتاب الشريعة 28/١‏ 88" رقم؟4» وصححه الألبان 
في صحيح سنن ابن ماحه ١5 ١5/١‏ ح44» وظلال الجنة في تخريج السنة 9/١‏ حه, 
3 وأخر جه البخاري في صحيحه بلفظ (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم)» كتاب التفسيرء باب: (منه آيات محكمات وأخر متشايمات) 
ح/4547: وأحرحه مسلم كنا اللفظء كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 
55 

(3) سورة الزرحرف» الآية ./ه. 

والحديث أخرحه الترمذي في سنن أيواب التفسير» تفسير سورة الزخرف» ح05757 وقال: 
«رحسن صحيح. إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة» مقارب الحديث» 
وأبو غالب امه حزوّر»» وابن ماحه في سنن المقدمة ح58» والإمام أحمد ِْ مسنده 
55ل وحسنه الألبان في صحيح سنن ابن ماحة المقدمة ح45. 

(4) انظر تفسير القرآن العظيم 4/5 5554 

-999- 


مرا في الدّين وَطَرْقَ الوثَاَةٍ مله - د. مُحَمد بن عبد العرير الْعَليّ 

نخلص ثما سبق إلى أن المراء منهي عنه شرعاً» مذموم خلقاً وأنه ذريعة إلى 
الكفر والعياذ بالله تعالى» ومظدة الوقوع فيه؛ بل إن من المراء ما يعد كفرًء كأن 
يؤدي إلى الشك في ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ونحو ذلك؛ أو مجادلة في 
أصول الإيمان على وجه الجحود أو الشك أو العناد, أو التكذيب بما ثبت في 
كتاب الله تعالى وسنة وسوله 096" 

ولهذا قال عد فيما رواه أبو هريرة ذَلك: «المراء في القرآن كفر»”"2) وفي 
رواية: «جدال في القرآن كفر»» وفي رواية ثالغة: «الجدال في القرآن كفر», 
ولا شك أن هذا النوع من الجدال هو المراءء إذ تفسره الرواية الأولى» ثم إن 
الجدل المذموم يطلق عليه مراء. 

وقد اختلف في مراد الرسول 3# بقوله «مراء في القرآن كفر», على 
أقوال, أهمها: 

الأول: أن المراد بالمراء في القرآن: الاختلاف في ألفاظه, بأن يتمارى اثنان 
في آية أو سورة, فيجحدها أحلهماء أو يشك فيهاء أو يكذماء بحيث يزعم أنا 
ليست من القرآن, أو لم يعلمها رسول الله © أصحابه, ونحو ذلك؛ لأن المراء 
هو الجدال المشكك, فإذا جادل في القرآن أداه ذلك إلى أن يرتاب في الآيات, 
فيؤديه ارتيابه إلى الجحود. 

الثابئ: أن المراد بالمراء في القرآن: الاخدلاف في معانيه, وما جاء فيه, 


(1) انظر جامع بيان العلم وفضله 37/5؟. 

(2) أحرحه أحمد في المسند 785/7 647154 207/8 وأبو داود في سننه. كتاب السنة» باب 
النهي عن الحدال في القرآن ح4507» وابن حبان في صحيحه 55/١‏ حؤه., والحاكم في 
المستدرك 257/9 وصححه ووافقه الذهيي» وصححه باعتبار أن له شواهد صحيحة» 


انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ه4ه ح27515 ومشكاة المصابيح ١/9/ا‏ ح95؟5. 


الى #8 سا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

بالتكذيب بأخباره, وإنكار أحكامه أو بعضهاء أو عدم الإيان والعسليم بما قرره 
من توحيد وعقيدة» ونحو ذلكء ما يؤدي إلى ضرب كتاب الله تعالى بعضه 

ولعل ما يدل على هذا القول الثابئ ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن بعضاً من الصحابة ذكروا آية من القرآن؛ فتماروا فيهاء 
حتى ارتفعت أصواقم» فخرج رسول الله 2# مغضباًء قد أحمر وجهه؛ يرميهم 
بالتراب؛ ويقول: «مهلاً يا قوم» هذا أهلكت الأمم من قبلكم, باختلافهم على 
أنبيائهم؛ وضرهم الكتب بعضها يبعضء إن القرآن لم ييزل يكذب بعضه بعضاًء 
بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه»27. 


(1) أخرحه أحمد في المسند 2195/5 2195 وحسنه الألبان في مشكاة المصابيح 0/4/١‏ 
حلا والترمذي قِ سننه» كتاب القدرء باب ما جاء قي التشديد قُِ اخنوض قُِ القدر 
حا وقال: هذا حديث غريب» وابن ماحه قي سننه المقدمق) باب قي القدر عمف 
وي بعض الروايات أهم تنازعوا في القدرء كما في روايي الترمذي وابن ماحه. 


0 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد الْعرير لعي 

الغالث: أن المراد بالمراء في القرآن: الشك في كون القرآن من عند الله 
تعالىم» مغل المراء الوارد ذكره في قوله كك ا0-9واء م٠6‏ جد © 
؟> 9ب 6ه 5)ذزورءعمن» 30, أي لا تك في شك من القرآن 
وأنه من عند الله تعالى. 

الرابع: تأوله بعضهم على المراء في قراءة القرآن» وهو أن ينكر بعض 
القراءات المروية» وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف. 

الخامس: وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآيات التي فيها ذكر 
القضاء والقدر والوعيد؛ وما كان في معنااماء على مذهب أهل الكلام". 

السادس: وقيل لعل المراد جميع هذه المعالي"". 

كما قد فى العلماء عن المراءء» وحذروا منه, وإليك أخي القارئ أمغلة 
وغاذج من أقوال بعضهم: 

-١‏ قال مسلم بن يسار ت ١١١ه:‏ ررإياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل 
العالم» وها يبتغي الشيطان زلته». 

1- عن سفيان بن عبينة ت/19ه أنه قال: سمعت رجلاً من أهل البصرة 


(1) سورة هود الآية .١١/‏ 

(2) انظر هنه الأقوال في: شرح السنة 2351/١‏ ومعالم السنن 2551/5 وجامع بيان العلم 
وفضله 2.45/١‏ وكتاب الشريعة »498-4785/١‏ والإبانة الكبرى 5١1/5‏ 315 
وشرح العقيدة الطحاوية ص571-4748. 

(3) انظر كتاب الشريعة »455/١‏ من كلام امحقق. 

(4) أخرحه الدارمي في سننهء باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 41/١‏ رقم؟ 24١‏ 
وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص 235١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 3759 
٠لا‏ رقم5؟5. /ا255 وأبو نعيم في الحلية 2594/5 والآحري في الشريعة 2475/١‏ 
©" رقم؟١21‏ 1 وق أخلاق العلماء ص١5١.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


يذكر عن الحسن ات 1١١٠‏ اه أنه قال: «المؤمن لا يعاري ولا يداري» يشر حكم 
الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله20. 

عن مهدي بن ميمون ات 11/7ه أنه قال: معت محمد بن سيرينات 
»ع وقد ماراه رجل, ففطن له, فقال: إن أعلم بما تريد, إن لو أردت أن 
أماريك كنت عالاً بأبواب المراع) وفي لفظ أنه قال: ري قد أعلم ما تريد, وأنا 
أعلم بالمراء منك, ولكني لا أماريك)7". 

4- عن وهب بن منبه ت ٠‏ أنه قال: رردع المراء والجدال عن أمرك؛ 
فإنك لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك؛ فكيف تاري وتجادل من هو 
أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه, فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا 
يطيعك؟ فاقطع ذلك عنك»””. 

ه- جاء رجل إلى الحسن البصريات ١٠١١ه‏ فقال له: رريا أبا سعيد: 
تعال حتى أخاصمك في الدين» فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني؛ فإذا 
كنت أضللت دينك فالعمسه», وني رواية أنه قال له: «إليك عني؛ فإ قد 
عرفت ديني» وإغا يخاصمك الشاك في دين)0*. 

*- قيل مالك بن أنسات 11/4ه: يا أبا عبد الله: الرجل يكون عالاً 


(1) أحرحه ابن بطة في الإبانة 814/5: 2519 رقم501. 

(2) أرحه الآحري في كتاب الشريعة 457/١‏ رقم21*4» وابن بطة في الإبانة الكيرى 
ص١١‏ 5 رقم؟١1.‏ 

(3) أحرحه الآحري في كتاب الشريعة 2559/١‏ رقم1*1» وابن بطة في الإيانة ؟/75ه 
رقمم؟5. 

(4) أخرحه الآحري في كتاب الشريعة 458/١‏ رقم 23218 وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ص84" رقمه55, اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١545/١‏ 
رقمه 25١‏ وذكره الأصبهانئ في الحجة في بيان المحجة 580/١‏ 5/41 


مد 


مرا في الذي وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. مُحَمد بْنْ عبد الْرير العَليّ 
بالسنة, أيجادل عنها؟ قال: «لاء ولكن يخبر بالسئة» فإن قبلت منه وإلا سكت» 
كما عرف عنه رحمه الله إنكاره الجدل في الدين؛ وفيه عنه0". 

/ا- وعن عمران القصير أنه كان يقول: «إياكم والمنازعة والخصومة, 
وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت)!". 

8- يقول أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري: ررما ماريت أحداً 
قط""؛ ويقول: ««لأن أجالس الخنازير أحبّ إلي من أن أجالس أحداً من أهل 
الأهوا2. 

4- وعن معاوية بن قرة ات ١11ه‏ أنه قال: «إياكم والخصومات في 
الدين؛ فإها تحبط الأعمال2. 

وقال محمد بن الخنفية ات ١8ه:‏ لا تنقضي الدنيا حتى تكون 


(1) ذكره ابن عبد الير في جامع يان العلم وفضله .45/١‏ وانظر الحلية لأبي نعيم 3514/9 
والحجة في بيان المحجة 54/9 4. 455. 

(2) أخرحه الآحري في كتاب الشريعة 599/١‏ رقم9١١2‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
صه ١5؟‏ رقم515. 

(3) رواه الأصبهان في الحجة في بيان المحجة 455/9» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
فض 

(4) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء /8/ء وابن سعد في الطبقات 2574/7 وذكره الذهبي 
في السير 71/7/5. 

(5) أخرحه الآحري في الشريعة 455/١‏ رقمه 21١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ١45 2١45/١‏ رقم١255‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص هلا" 
رقم١2541‏ وذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١7/١‏ رقم44» والأصبهان في 
الحجة في بيان المحجة 2455/7 وذكره ابن عبد البر موقوفا على العوام بن حوشبء في 
جامع بيان العلم وفضله 95/7 


ته 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


خصومات الناس في ريهمم)”". 

1- وعقد الدرامي ت ه5ه8ه في كتابه بابا بعنوان: ررباب اجساب أهل 
الأهواء والبدع والخصومة»'"؛ وساق تحته بعض الأحاديث والآثار التي تنهى 
عن الأهواء والبدع والخصومة والمراىء ونحوها. 

7- وقال أبو جعفر الطحاوي ت ١ه‏ ررولا نخوض في الله ولا نماري 
في دين الله ولا نجادل في القرآن»”". 

-١‏ وعقد الآجريات ٠ه‏ باباً بعنوان: ررذم الجدال والخصومات في 
الدين»40, وساق تحته بعض الأخبار التي تنهى عن المراء. 

-١4‏ وذكر ابن أبي زيد القيروائن ت /#ه أن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة: «اتباع السلف الصالح, واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهم وترك المراء 
والجدال في الدين» وترك ما أحدثه المحدثون27. 

١‏ وقال أبو القاسم الأصبهان ت ه"ده: ررقال بعض علماء أهل 
السنة: نحن لا نرى الكلام؛ والخنوض في الدين والمراء والخصومات)2"0. 

-١‏ وينقل ابن مفلحت 1/57 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: رركفى بك ظالاً أن لا تزال مخاصماًء وكفى بك آثماً أن لا تزال 


(1) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١١54/١‏ رقم١235‏ وابن 
بطة في الإيانة 571/5. 

(2) سنن الدارمي .50/١‏ 

(3) العقيدة الطحاوية ص9١.‏ 

(4) كتاب الشريعة .459/١‏ 

(5) قطف الجن الداي شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيروان ص 201/9 23185 185 

,26 الحجة ف بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة . 
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لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اير لعي 
مماري)”'2) وعن عبد الله بن مسعود ذك مغلد". 

/١١-يقول‏ ابن بطة ت /817” ه في وصف الجدل المذموم, أي المراء: «إغا 
هو لهو يتعلم» ودراية يتفكه هاء ولذة يستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب 
اللسان بمحق الأديان» وضراوة على التغالب» واستمتاع بظهور حجة المخاصم, 
وقصد إلى قهر المناظر, والمغالطة في القياس» ويمت في المقالة» وتكذيب الآثار,» 
وتسفيه الأحلام الأبرار, ومكابرة لنص التتزيل» وقاون بما قاله الرسول» ونقض 
لعقدة الإجماع, وتشعيت الألفة» وتفريق لأهل الملة» وشكوك تدخل على الأمة, 
وضراوة السلاطة» وتوغير القلب, وتوليد للشحناء في النفوس, عصمنا الله 
وإياكم من ذلكء وأعاذنا من مجالسة أهلم””. 

- ويقول ابن عقيل ت 017ه: «روكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة 
الحق؛ فإنه وبال على صاحبه...؛ لأن المخالفة توحش... ونعوذ بالله من قصد 
المغالبة» وبيان الفراهة)0. 

48- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت 7/8/اه: «...) فقد ينهى عن الكلام 
الذي لا يفهمه المستمع, أو الذي يضر المستمع؛ وعن المناظرات التي تورث 
شبهات وأهواءء فلا تفيد علماً ولا ديناًم'”؛ فإذا كانت المناظرات التي يقصد 
يما البحث عن الحق قد تورث لبعض الناس شبهات وأهواءء وهي منهي عنها 
لهذا الضررء فكيف بالمراءء الذي لا يراد به إلا اللجاج والمخاصمة؟. 


(1) الآداب الشرعية ١/ه.‏ 
(2) انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(3) الإبانة #1/5م آله 
(4) شرح الكوكب المنير ص؟/1". 
(5) تعارض العقل والنقل .1١85/197‏ 
-7554- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

وأقوال السلف في التحذير من المراء كثيرة جداً اكتفيت بذكر بعضهاء 
كما أنها واضحة المعنى والدلالة؛ ولذا لم أطل في شرحها أو التعليق عليها. 

ولا نجاة من شرور المارين إلا بالالترام بالسنة» وإلزامهم يماء يروى عن 
عمر بن الخطاب 5 أنه قال: «سيأيَ قوم يجادلونكم بعشعه القرآن, فخذوهم 
بالسنن؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى)20. 

ويروى عن علي بن أبي طالب ذلك مثله'". 

فالمراء تمبوع, على كل حال, وليس إذا كان في الأهواء فقط, بل هو 
مذموم حتى لو وقع في المسائل العلمية» فالمراء لا يكون إلا شراً؛ إذ هو من أجل 
المغالبة والانتصار للنفس, وهذا أقل أحواله, وقد يكون جحودا أو شكا. 

يقول أبو بكر الآجري ات ٠#5ه:‏ ررفإن قال قائل: هذا الذي ذكرته 
وبينته قد عرفناه, فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل 
الحق» وفينا عن الجدال والمراء والخصومة, فإن كانت مسألة من الفقه في 
الأحكام... هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل؛ أم هو محظور علينا؟ عرّفنا ما 
يلزم فيه كيف السلامة منه؟. 

قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه, حتى لا يلحقه 
فيه فسة ولا مأثم» ولا يظفر فيه الشيطان, فإن قيل: كيف؟: قيل له: هذا قد كثر 
في الناس جداء في أهل العلم والفقه. في كل بلد يناظر الرجل الرجل» يريد 


(1) أخرحه الدارمي في سننه. المقدمة» باب التورع عن الحواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة 
0 رقم١؟217‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» ص85» رقم37. واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2179/١‏ رقم؟ 250 والآحري في كتاب الشريعة 
لخدف كدق رقملف لحك كاذل 

(2) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2039/١‏ رقم505. 


ا 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اير لعي 

مغالبته» ويعلو صوته, والاستظهار عليه بالاحتجاج» فيحمر لذلك وجهه, 
وتنتفخ أوداجه؛ ويعلو صوته» وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه؛ وهذا 
المراء من كل واحد منهما خطأ عظيم؛ لا تحمد عواقبه, ولا يحمده العلماء من 
العقلاء؛ لأن مرادك أن يخطئ مناظرك: خطأ منك» ومعصية عظيمة؛ ومراده أن 
تخطئ: خطأ منه ومعصية» فمتى يسلم الجميع)”0". 

وذكر الآجري رحمه الله أن كل واحد من الممارين يعمسك برأيه ويناظر 
صاحبه, لا من أجل المناصحة والوصول إلى الحق» وإنما مغالبة,» ولإظهار خطأ 
خصمه ثم قال لمن سأله: «فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة؛ إذا 
كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه؛ وإنها مهراد كل واحد 
منكما أن يخطئ صاحبه؛ فأنتما آثمان يُذا المراد أعاذ الله العلماء العقلاء عن 
مغل هذا المراه)0". 

ثم بين في موضع آخر أن المناظرة إذا كانت ررعلى جهة النصيحة والبيان» 
لا على جهة المماراة... ولم يرد المغالبة» ولا أن يخطئ خصمه. ويستظهر عليه, 
سَلِمْ وقبل إن شاء اللم)", وإن كان هراده أن يخطى خصمه, ويكون هو 
المصيب؛ فإن هذا حرام فعله؛ ررلأن هذا خلق لا يرضاه الله مناء وواجب علينا 
أن نتوب من هذا0. 

ويقول أبو المعالي الجويني ات 41/8ه, في حدينه عن الجدل المذموم بأنه: 
ها يكون لدفع الحق؛ أو تحقيق العناد, أو ليلبس الحق بالباطل؛ أو لما لا يطلب 


(1) كتاب الشريعة 2451/١‏ 457» وانظر أخلاق العلماء ص/17١151-11.‏ 
(2) المصدر السابق .455/١‏ 
(3) المصدر السابق .21/9//١‏ 
(4) ألاق العلماء ص77١1.‏ 


8ت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

به تعرّف ولا تقرّب, أو للممارة وطلب الجاه والتقدم؛ إلى غبر ذلك من 
الوجوه, النهي عنهاء وهي التي نص الله في كتابه على تحرعهاء فقال: 
قوعم ها٠©©24>©> ٠٠89© 525:18 >١0‏ 511 هو كس+6 ل 
هه يجت روكت جنوال مكهوجو 90و +202 وقال: 
لام هودع وهو -دريين» ته نوهجهر)> لوممموجيوه 
*هارج+>8227 511 مدت 7", وغيرهما من الآيات, وفي مثله قال 
اقلئنةة: «دع المراء وإن كنت مقا 2...ي4, 

ويذكر الغزاللي ت .هه أن الباعث على المراء شهوتان هما: إظهار 
الفضل والعلو, وإظهار نقص الغير, رروهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان..., 
فالمواظب على المراء والجدال مقوّ لمذه الصفات المهلكة, وهذا جاوز حد 
الكراهة» بل هو معصية مهما حصلء فيه إيذاء الغير...)0©. 

والخلاصة أن المراء مذموم على كل حال, بل صرح أهل العلم بتحرعه, 
وتأثيم من انتحله وعمل به؛ وهو من صفات أهل الأهواء والزيغ والضلال» بل 
قد يوصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. 


3 3 


(1) سورة الزرحرف» الآية ./ه. 

(2) سورة الكهفء الآية 54. 

(3) سبق تخريجه قبل قليل. 

(4) الكافية في الجدل ص77 . 

(5) إحياء علوم الدين //23111 118 
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سود 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 
المبحث الرابع: أسباب المراء 


المسلم الحريص على تلقي دينه من مصادره الأصلية» الحريص على أن 
تكون جميع أعماله موافقة لدي الرسول #, خالصة لله تعالى» سالمة من 
الشوائب التي تكدر صفوهاء يسلم بإذن الله تعالى من المراء وأسبابه الموصلة 
إليه» وإذا عرف العاقل أسباب المراء أعانه ذلك على تجنبها, فيسلم من المراء 
وآثاره» وإن للمراء أسباباً من أثمها ما يلي: 

-١‏ دحض الحق وإبطاله. وإظهار الباطل وإشهارهء قال تعالى: 
اعم » 91© ©9ه21 320 2 2 كه ممممهد؟6 209 لسك 
هتيو© > © جو .رونيو ج 0 +3 2 942 0 .وز عذممه وو صص م 0001 
وهذا من سمات الكفار والمنافقين, الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى: #١1/‏ # مت 
8126© © وزع 9 59 3-462 2040 وز و وج ا 0و5 
حك محر له جع روات عه 2ك 9 هدس و كص د 2 كا 
© ++ © > 26 وه كع * © قتكامي ا سأ ميق ماج 52 © 
عدممهه69 55« هوه ”7 ثم قال بعد ذلك: 
اعم © 4+ © © 223-0727819 هكب سوممهتوك 509 ند 
و9 ؟ © و ونيو <0 -3 22 8949 0 مدمومك ووصص ص 
دنؤه 34 © كه ودب ماوت 2 ١3-0‏ ©329كه ‏ 42ت 1؟ 


(1) سورة غافر الآية 5. 
(2) سورة غافرء الآية 4. 


مود 


مرا في الذي وَطْرْق الْوَايَةِ مِنْهُ - د. محمد بْنْ عبد الْرير الْعَليّ 
عورو٠ممووهع‏ "2"2. ويقول الله تعالى عن الكفار: 11م ©ه.ه 
© © 6ه سد 18 حب رو جر لذ 2 وز دمج 2ك كنا دكا © 15 -32 22 عو © 
وي وب وجاك يوج 02> وده » هراج 
كع *6دعع وز © © رزلا > ١‏ عي ريج8ه1 0 0 ع5 0< لي © © 2ه 
60مع © #نؤدى وخ© .زا >2 4 © دج 40©6لاتجدة 


> جني © ندال يه ويقول ١‏ سبحانه: ل0١©ه‏ وص 
س3 مج جرد جيوزت »و © 015 امع © نل الامج 02 
حبك مرج ه07 ومع نوا ه036 © 36س هوه 
يك ؟ جد وه 7269. 


وهذا السبب بعيد بإذن الله عن المسلم الذي يرجو ربه ويخافه, وإنما هو 
من صفات أهل الكفر والنفاق والضلال, الذين يمارون لرد الحق ودحضه. 

؟- الخلل في منهج تلقي الدين وطلب العلم: فمن أعظم أسباب اللجوء 
إلى المراء» وانتشاره عند بعض الناس, هو جهلهم في منهجية تلقي العلم» 
وغلطهم في كيفية أخلذ الدين وتلقيه, بل وتربية بعضهم على منهج مخالف 
للمنهج الحق في تلقي الدين. 

فمن يعرف عنه المراء وكثرة الجدل والخصومة بالباطل تجد أنه 4 يتلق 
العلم عن العلماء, وإغا حصيلته ثقافة مخلوطة, تلقاها من بعض امثقفين الأخيار, 
وهذا نتيجة لتتلمذ الأحداث وصغار السن على بعضهم, مع ترك العلماء 
والأئمة الكبار, وهذا له آثار سيئة على دين المرء وعقيدته, ولذا تجد من بعضهم 
(1) سورة غافرء الآية 5. 
(2) سورة الحج. الآية 8ه. 
(3) سورة الشورىء الآية .1١4‏ 

ف 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 
مماراة للعلماء وطلبة العلم» وجرأة على المسائل العلمية'©, فحري بالعاقل أن لا 
يأخذ دينه إلا من مصادره الأصلية» كتاب الله تعالى وسنة رسولهيل» وعلى فهم 
السلف الصحابة, الذين نقلوا لنا الدين بصفاته ونقاته. 

ومن أسباب المراء: الجهل» ولهذا تجد من بحاري ويخاصمء يحمج 
لمماراته, بأثما مناظرة وحوار للوصول إلى الحق» فهو لا يفرق بين المراء 
والمناظرة» ولا بينه والحوار والجدل الممدوح وإقامة الحجة, فالكل عنده سوا 
والكل عنده تمدوح. 

ولو علم ما في المراء من الآثار السيئة لما أقدم عليه» ولو فرّق بينه وبين 
الجدل الممدوح والمناظرة وغبر ذلك ما يتوصل به إلى إظهار الحق» لو فرّق بين 
ذلك لما تجرأ على المراء. 

أضف إلى ذلك الجهل بفقه الخلاف؛ حتى اعتقد البعض أن من لم يكن 
موافقا لجميع آرائه فلابد من مجادلته ومخاصمته ليوافقه, مجرد الموافقة» والاتباع» 
وإن كان فيه مخالفة للحق والصواب» فليحرص المسلم على أن يتعلم» ويتحرى 
الصواب في جميع تصرفاته وأقواله وأعماله. 

4- اتباع الحوى: لا شك أن اتباع الحوى من أعظم أسباب الضلال» 
وأقرب طرق الغواية والمحلاك؛ ولذا قيل بأن الحوى سمي بذلك لأنه يهوي 
بصاحبه إلى النار» كما يروى هذا عن الشعبيات 4 ١٠١ه‏ وغيره«”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ات 8 7ال/اه: «روأصل الضلال اتباع الظن 


(1) انظر الافتراق مفهومه؛ أسبابه» سبل الوقاية منه ص١8-4ه.‏ 

(2) سنن الدارمي» المقدمة» باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 941/١‏ رقم١4»‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١41//١‏ رقم5؟25 وانظر الموافقات 20١5/5‏ 
لل 


سس 
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وال وى كما قال تعالى فيمن ذمهم: 9280-0 60>« ك9 17053 ؟ 
.٠ 90‏ -3رمها< 1141© 00حه©8همم ‏ مهما 4600© 
عذمع© 9< »> 32 مع©ه:0:١29‏ 1[[كاو جم د هددع 
1 وتتاس كوب ووو »ع -عدرموتده» وود +00 وهذا 
وصف للكفار, فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة 
الكفار, بقدر ذلك النصيب. 

وقال تعالى في حق بيه 22: للاام© دممهد؟ مسري 
9 © سق ع هن ٠‏ 86 3 قضومه # وم 
6 #ممووزك 2422846 م © قوعه 994ان © 56 * م هقويمه 
© 64> 1145 لدموده©0]0© ©3226 * ©899 وم 
عده© .٠.50‏ مهو مجه وكعوممهدوق :"2 فرهه عن 
الضلال والغواية» اللذين هما: الجهل والظلم, فالضال هو الذي لا يعلم الحق» 
والغاوي الذي يتبع هواه؛ وأخبر أنه لا ينطق عن هوى النفسء بل هو وحي 
أوحاه الله إليه» فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى)”". 

والذي يتبع هواه لابد أن يضل؛ سواء أكان عن علم أم عن جهل؛ فإنه 
كثيراً ما يترك العلم اتباعاً لهواه؛ ولابد أن يظلمء إما بالقول أو بالفعل؛ لأن 
هواه قد أعماه, وبالتالي فإنه يدخل في المراء والجدال الذي لا نفع فيه؛ ولا عائد 
منه إلا إثارة الشك, واستخراج ما عند الخصم. 


(1) سورة النجم الآية 57. 
(2) سورة النجم الآيات .4-١‏ 
(3) مجموع فناوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية */58.5. 


عمد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

فاتباع الحوى هو أصل الضلال والهلاك, وذلك يتفاوت تفاوتاً عظيماً 
فمن اتباع الحوى ما يوصل إلى الكفر» ومنه ما هو أقل من ذلك» وكل من خالف 
الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى, أو الاعتماد على الظن, الذي لا يغني من الحق 
شيئا؛ فإن كان يعتقد أن قوله صحيح, وله فيه حجة يعمسك بما فغايته اتباع الظن» 
وتكون حجته شبهات فاسدة» مركبة من ألفاظ مجملة ومعان متشايمة, لم ييز بين 
حقها وباطلهاء فإذا مر الحق فيها عن الباطل زال الاشتباه”"©. 

والمحوى هو كل ما خالف الحق, وللنفس فيه حظ ورغبة» من الأقوال 
والأفعال والمقاصد, فميل النفس إلى الشهوة؛ أو الشهرة, هوى, وكذا ميل 
النفس إلى الغناء ومدح الئاس وتعظيمهم, وطلب الرفعة عليهم هوى. 

والمهوى يقود إلى المراء والجدل المذموم؛ إذ هو من طرق من يسعى إلى 
الشهرة والظهور والتميز» ولو عن طريق المخالفة والمغالطة والمماراة. 

ولهذا حذر الرسول عله من المماراة والمباهاة بطلب العلم» فقد جاء عن 
الرسول عن أنه قال: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء, 
أو ليصرف به وجوه الئاس إليه, فله من عمله النار»”". 

«فمباهاة العلماء أن يظهر لهم أنه يعرف ما يعرفون» ويدرك ما لا يدركون 
من المعابي والاستنباطات» وأنه يستطيع أن يرد عليهم؛ وأما مماراة السفهاء فهو 
مجادلتهم ومجاراتم في السفه, وأما صرف وجوه الناس إليه؛ فالمراد به طلب 
ثنائهم ومدحهم له. وتعريفهم بأنه عالم فهو بعلمه هذا يتقرب إلى النار)7". 

ولخطورة الأهواء على عقيدة المسلم حذر السلف من مخالطة أصحاياء 


(1) انظر الهوى وأثره في الخلاف ص .١7‏ 
(2) سبق تر يجه. 
(3) الموى وأثره في الخلاف ص؟77. 


ةمد 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اتير لعي 

ومجادلعهم, خشية التأثر يمم, فعن أبي قلابة ت 4 ١‏ ١ه‏ أنه قال: ررلا تجالسوا أهل 
الأهواء, ولا تجادلوهم؛ فإ لا آمن أن يغمسوكم في ضلاهم, أو يلبسوا عليكم 
ما تعرفون»'', فالذي يجالس أهل الأهواء والمراء والجدل بالباطل لا يسلم من 
شرهم؛ فإن لم يتابعهم على أهوائهم, دخل عليه من شبههم ما يؤثر في عقيدته 
ودينه. 

وعن إبراهيم النخعي ات 15ه أنه قال: ردلا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن 
مجالستهم تذهب بنور الإيان من القلوب», وتسلب محاسن الوجوهء وتورث 
البغضة في قلوب المؤمنين)”". 

وقال ابن بطة ت /81ه: «رقال رسول الله : «من سمع منكم بخروج 
الدجال فليناً عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه» وهو يحسب أنه مؤمن, فما يزال 
به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات»7", هذا قول الرسول ينك وهو الصادق 
المصدوق, فلا يحمان أحداً منكم حسن ظنه بنفسه؛ وما عهده من معرفته بصحة 
مذهبه على المخاطرة بدينه, في مجالسة بعض أهل هذه الأهواءء فيقول: أداخله 
لأناظره» أو لأستخرج منه مذهبه؛ فإفهم أشد فسة من الدجال» وكلامهم ألصق 
من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهب؛ ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا 


(1) أخرحه الدارمي في سننه؛ المقدمة» باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 40/١‏ 
رقم2551 وابن بطة في الإبانة برقم 2577 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ١51/١‏ رقم 514. 

(2) أخرحه ابن بطق رقمه/81. 

(3) أخرحه أحمد في المسند 2571/5 وأبو داود في سننه» كتاب الملاحم باب روج الدحال 
ح4519» والحاكم في مستدركه 571/54 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرحاه» وسكت عنه الذهيي» وصححه الألبانى في صحيح الجامع الصغير 
"٠0"‏ رقملالا537. 


حم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


يلعوهم ويسبوفم؛ فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم, فما زالت هم 
المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهمي”". 

ه- حب الشهرة والعلو والرئاسة: من يتأمل أحوال كثير من الناس» 
وينظر في أخبارهم؛ يجد فيهم من يريد لنفسه أن تطاع وتعلو وتشتهر, فالنفوس 
مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكافاء فتجد أحدهم يوالي من يوافقه 
على هواه؛ وينني عليه ويعينه على الشهرة والظهورء ويعادي وبعاري من يخالفه, 
ولو كان على الحق» وكثير من الئاس يكون في نفسه حب الرئاسة كامن لا 
يشعر به؛ ويخفى عليه فضلاً عن غيره؛ وعند المقتضيات تظهر هذه الكوامن» 
ولهذا ميت هذه بالشهوات الخفية"". 

بل قد يصل طلب الشهرة بالمماري إلى أن يتحدى العلماء ويعارضهم 
وعاريهه””. 

ويغلب على من يتحلى بمذه الصفات المقيتة أن يكون معروفاً بالترفع 
وحب العلوء ودعوى الفضل والعلم على الغير» والتهجم عليه لإظهار نقصه 
وضعفه وقلة علمه). 

4- الحمية الجاهلية والعصبية المقيتة: فتجد أحدهم يجادل ويخاصم في 
مسائل عقدية مهمة؛» لا بغية للحق» والوصول إليه وإظهاره» وإنها مماراة 
ومخاصمة يتوصل من خلاها إلى الانتصار لرأيه أو رأي أستاذه, أو نحو ذلك ممن 


يتعصب له. 


(1) الإبانة» باب التحذير من صحبة قوم يرضون القلوب ويفسدون الإيمان» رقمه/ا4. 
(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 2545/15 والهوى وأثره في الخلاف 
ص150186. 
(3) انظر تاريخ التعليم عند المسلمين ص/ا5. 
(4) انظر إحياء علوم الدين »١١1/-١1/*‏ ومنهج الجدل والمناظرة 0/١‏ 5. 
0 


لمر في الدّين وَطَرْقَ الوثَاَةٍ مله - د. مُحَمد بن عبد العرير الْعَليّ 

وهذه دعوى منسة تؤدي إلى الاخعلاف؛ بل إلى الافتراق. 

ثبت أنه اقتعل غلامان في إحدى غزوات الرسول َي غلام من 
المهاجرين» وغلام من الأنصارء فنادى المهاجر: يا للمهاجرين» ونادى 
الأنصاري: يا للأنصار» فخرج رسول الله ## فقال: «ما هذاء دعوى الجاهلية؟ 
دعوها فإفا منسة»”, فوصفها رسول الله ع بأها دعوى منسة, مع أن هذين 
الاسمين: (المهاجرين والأنصار), جاء هما القرآن الكريم, وهما محبوبان لله تعالى 
ولرسوله َي ولكن لما استخدما لنوع من العصبية» صار ذلك من فعل الجاهلية 
وصارت تلك الدعوى منسسة؛ لا لها من آثار سيئة"". 

فالغاية من المراء عند المماري كسر الخصم وإفحامه والانتصار عليه, 
وغلبة خصمه. لا الوصول إلى الحق والبحث عنه؛ فعلى العبد أن يتجرد في 
أقواله وأعماله لله تعالى» ويتخلص من شوائب الجاهلية» والانتصار للنفس 
والهوى. 


3 3 


(1) أخرحه مسلمء كتاب الير والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً ح 14 
(2) انظر الطوى وأثره في الخلاف ص5١‏ 
-مم؟- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 
المبحث الخامس: آثار المراء 


للمراء آثار سيئة؛ على المماري؛ وعلى هن ياريه؛ ومن يستمع إليه؛ بل له 
آثار عظيمة على من يجالسه ويصاحبه, وذلك أن من يُعرف بالمراءء يصبح طبعاً 
وعادة عليه في كفير من أحواله, وبالتالي قد يتأثر به من يخالطه ومن خلال 
استقراء النصوص والآثار يتبين أن من أهم آثار المراء ما يأي: 

26 الوقوع في الوعيد الشديد؛ فعن جابر بن عبد الله ذه أن البي‎ -١ 
قال: «لا تعلموا العلم, لتباهوا به العلماء ولا لعماروا به السفهاء, ولا تخيّروا به‎ 
المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار»”"", وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي‎ 
سبق ذكرها في المبحث النالث؛ ما يغني عن الإعادة ؛ خشية الإطالة والتكرار.‎ 

وعن أبي الدرداء أنه قال: ررلا تكون عا حتى تكون متعلماً ولا 
تكون بالعلم عالماً حتى تكون به عاملاً. وكفى بك إثاً أن لا تزال مخاصماًء 
وكفى بك إثاً أن لا تزال ممارياً وكفى بك كاذباً أن لا تزال محدثاً في غير 
ذات ا 

كما أن لترك المراء ثمرات عظيمة, منها ما أخبر به الرسول 2# في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة قال: قال رسول الله عك: «أنا زعيم ببيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا»0". 

وما وواه أنس بن مالك ذه قال قال رسول الله : «من ترك الكذب 


(1) سبق تخريجه في المبحث الثالث. 

(2) أخرحه الدارمي في سننه» المقدمة» باب من قال العلم الخشية وتقوى الله 7/١‏ 
رقم599. 

(3) سبق تخريجه في المبحث الثالث. 


-وم؟- 


مرا في الذي وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. مُحَمَد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 
وهو باطل بُني له في ربض الجنة» ومن ترك المراء وهو محق بُني له في 
وسطها.. .)20 

نسأل الله العظيم من فضله؛ ونعوذ به سبحانه من عقابه. 

-١‏ ومن أعظم آثار المراء وأخطرها أنه ذريعة إلى الكفر, ومظنة الوقوع 
فيه بل قد يؤدي إليه حقيقة» كما أشرت عند الحديث عن حكم المراء» وذلك 
في قوله : «المراء في القرآن كفر»”". 

وعن علي بن أبي طالب ذء أنه قال: رإياكم والخصومة؛ فإها تمحق 
الدين)'"؛ كما روي عن محمد بن علي بن الحسين قوله: «الخصومة تمحق 
الدين. .0 

ويقول أبو العالية ت ٠4ه:‏ ررآيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين 
يجادلون في القرآن: ‏ ملح#همجم ©2172©© اع +«و هك 
45003و اروحم  .00‏ مدرو دو وات و 


كه هذه © > معد جه 4 6 وملعم »© © 09ص 
روج د جيوزت اه ل23ع281984296< 2232-0 عه 
3 مج هد :3 ١‏ 4 © 8ه ع ه36 © + و00 ٠‏ ييه © 


كه جد ونه وم 00.22 


(1) سبق تخريجه في المبحث الثالث. 
(2) سبق تخريجه في المبحث الثالث. 
(3) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١57/١‏ رقم511. 
(4) الآداب الشرعية .57/١‏ 
(5) سورة غافن 4. 
(6) سورة البقرق» 19/5 
- .52 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

وعن أي قلابة ات 4١٠ه‏ أنه قال: ررلا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم؛ فإ لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم, أو يلبسوا عليكم ما كنتم 
تعرفون»!". 

وعن أبي جعفر الباقر ت 54١1ه‏ أنه قال: رلا تخاصم؛ فإن الخصومة 
تكذب القرآن)0". 

وعن معاوية بن قرة ت١11ه‏ أنه قال: «إياكم وهذه الخصومات في 
الدين فإنها تحبط الأعمال)©. 

وروى أبو الفضل المقرئن ات 454ه, عن أنبي عبد الرحمن السلمي ات 
7 أنه قال معت محمد عبد الله الرازي ت /1“ام يقول: سمعت إبراهيم 
الخواصات 4ه يقول: رما كانت زندقة ولا كفرء ولا بدعة, ولا جرأة في 
الدين» إلا من قبل الكلام والجدل والمراء» وكيف يجترئ الرجل على الجدال 
والمرا والله يقول: للح#همعم ©217.2©© 1ع »و هك 
50403-2ه4و ‏ الد روحم 90و. ‏ وروم د جوزت عو 
ع ا ره 


(1) أخرحه ابن بطة في الإبانة ؟/414» والسيوطي في الدر المنثور .159/1١‏ 

(2) أخرحه الدرامي في سننهء المقدمة» باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 90/١‏ 
رقم/ا9؟. 

(3) أخرحه ابن بطة في الإبانة 495/5 رقم؟؟ 5. 

(4) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١45 2145/١‏ رقم١51ا3‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى ص5/ا" رقم2.541 وعبد الله بن أحمد في السنة ١0/١‏ 
رقم48. والآحري في الشريعة 475/١‏ رقمه١١.‏ 

(5) سورة غاف الآية 4. 


5 - 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد الْعرير لعي 

وقال ابن عبد البرات 5 4ه: رروفوا عن الجدال في الاعتقاد؛ لأنه يؤول 
إلى الانسلاخ هن الدين)”"©. ويضرب رحمه الله مثلاً لخطورة الجدال والمراع 
بفعل بشر المريسي ت8١91ه‏ حين كان عاري في قوله تعالى: #١0‏ همه 
©180<89د قوزم ++للاجه 85646 طإمهاسكجنصة نوو 
عد0؟ و هعد 92 دعا > رررب 2201 ويقول في مماراته بأن الله 
بذاته في كل مكان, فقال له خصمه: هو في قلدسوتك, وفي حشك, وفي جوف 
حمار”, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وهذا يقول أبو بكر الآجري ات 5٠‏ ه: «رفالمؤمن العاقل يخاف على دينه 
من الجدل والمراع7©. 

وعن أبي يوسفات 2187 أنه قال: «لا تطلب الدين بالخصومات؛ فإنه 
لم بمعن فيه أحد إلا قيل زنديق)0. 

وهذا دليل على خطورة المراء وأثره العظيم على دين العبد وإسلامه. 

- أن المراء قد يؤدي إلى رد الحق» وإنكار السنة, والأثر. 

يقول أبو بكر الآجري ات .٠ه‏ ني تحذيره من مفاسد المراء: «روأعظم 
من هذا كله أنه ربا احتج أحدهما بسنة عن رسول الله يِب على خصمه. فيردها 


15) أحاديث في ذم الكلام وأهله ص 2896 .5١‏ 

(2) جامع بيان العلم وفضله 4/8/5. 

(3) سورة المحادلة» الآية /ا. 

(4) انظر جامع بيان العلم وفضله 54/5 

(5) أخلاق العلماء ص؟؟١.‏ 

(6) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١55/١‏ رقمه 2*٠‏ وذكره 
الأصبهانى في الحجة في بيان المحجة .١١5/١‏ 


9 25- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه8١‏ 

عليه بغير تمييز» كل ذلك يخشى أن تنكر حجعه, حتى أنه لعله أن يقول بسنة عن 
رسول الله عد ثابتة فيقول: هذا باطل» وهذا لا أقول به فيرد سنة رسول الله 
د برأيه بغبر تميز. 

ومنهم من يحج في مسألة بقول صحاي, فبرد عليه خصمه ذلك, ولا يلعفت 
إلى ما يحتج, كل ذلك نصرة منه قوله, لا يبالي أن يرد السنن والآنان)!"©. 

وذلك أن قصد المماري هو إفحام الغير وتنقصه وتعجيزه؛ والقدح في 
كلامه, ونسبته إلى القصور والجهل؛ حتى لو كان ما قاله حقاً ولهذا تجده يكره 
أن ينطق الغبر بالحق» وإن نطق به احتال على رده وإسكاته”". 

فالمراء جدال بالباطل» وقد جاء النهي عنه في كلام رب العالمين”, يقول 
تعالى: لم0 © 14 © © كزه 07 د 22 
>9 مومعه1 :69 12504 ع 18و ©95 0 .ونيو ج للد 6 
9 0 وز عدمماه بوه مص م 2/0 

يقول أبو بكر الآجري في معرض تحذيره من المراء: ثم لا تأمن أن يقول 
لك في هناظرته: قال رسول الله , فتقول: هذا حديث ضعيف»ء أو تقول: لم 
يقله البي يك كل ذلك لترد قوله, وهذا عظيم» وكذلك يقول لك أيضاًء فكل 
واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة» وهذا موجود في كثير ممن رأيناء 
يناظر ويجادل حتى ربعا خرق بعضهم على بعض, هذا الذي خافه البي 2 على 


(1) أخلاق العلماء ص 2035 2.1754 

(2) انظر إحياء علوم الدين 3157 1117 
(3) انظر درء تعارض العقل والنقل .51//١‏ 
(4) سورة غافرء الآية 5. 


معد 


لْمراء في الدّين وَطَرْقَ الوثَاٍَ مله - د. مُحَمّدبْنْ عبد العرير الْعَليّ 

أمته, وكرهه العلماء من تقدم والله أعلم)". 

4- أن في المراء مخالفة لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله 6 وكفى بهذا 
الأثر خطورة على دين العبد ومآله. 

عن أي الزناد ت 11١‏ أنه قال: رروهل هلك أهل الأهواء, وخالفوا 
الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؛ فهم كل يوم على دين ضلال 
وشبهة جديدة؛ لا يقيمون على دين» وإن أعجبهم, إلا نقلهم الجدل والتفكير 
إلى دين سواه ولو لزموا السنن وأمر المسلمين» وتركوا الجدل لقطعوا عنهم 
الشك)0". 

وعن عمرو بن قيس ت /41 ١ه‏ قال: قلت للحكم, يعني الحكم بن عتيبة 
ت ١1ه:‏ ررما اضطر الئاس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: 
الخنصومات)20. 

5- أن المراء مخالف لمسلك طالب العلم, كما أنه أبعد ما يكون عن 
منهج العلماء المتبعين» والأئمة المقتدى يهم. 

فعن الحسن البصريات ١١١‏ أنه قال: «المؤمن لا يداري ولا يحاري 


يدشر حَكمَّ الله؛ فإن قبلت حمد الله وإن ردت جمد اللأم0. 


(1) كتاب الشريعة .7514/١‏ 

(2) أحرحه ابن بطة في للإبانة 575/7 رقم55.8 وانظر الحجة في بيان المحجة 25/85/1١‏ 5/854 
رقم؟4١.‏ 

(3) أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة ١17/١‏ رقم41: والآحري في الشريعة 447/١‏ 
رقم4 211 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١45/١‏ رقم71/8. 

(4) أخرحه الآحري في كتاب الشريعة ١//ا/ا4»‏ وفي أخلاق العلماء ص١؟١‏ لكن بلفظ: 
«يداري ولا عاري»» وأخرحه ابن بطة في الإبانة ص/791 رقم١‏ 2035 وأبو نعيم في الحلية > 


تع غ9 
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وهكذا قال ابن سبرين ت ٠11ه‏ عندما ماراه رجل» ففطن له رحمه الله 
بفطنة أهل العلم والسداد, فقال له: «إنن أعلم بما تريد, إن لو أردت أن 
أماريك كنت عاللاً بأبواب المراء..., أنا أعلم بالمراء منك, ولكني لا 
أماريك)!'", وذلك أن المراء مذموم, منهي عنه. 

وعن الحسن البصريات ١١١ه‏ أنه قال: ررها رأينا فقيهاً يحاري)”". 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ت 189ه أنه قال: رروايم الله إن 
كنا لتلتقط السنن من أهل الفقه والثقة, ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن, وما 
برح من أدركناء من أهل الفقه والفضل» من خيار أولية الناس يعيبون أهل 
الجدل والعقيب والأخذ بالرأي» وينهون عن لقائهم ومجالستهم؛ ويحذرون 
مقاربتهم أشد التحذير» ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله 
وسئن رسول الله وما توفي رسول الله يي حتى كره المسائل وناحية التنقيب 
والبحث؛ وزجر عن ذلك؛ وحذره المسلمين, في غبر موطن»”". 

وقال: «إن السنن لا تخاصم, ولا ينبغي لها أن تعبع بالرأي» ولو فعل 
الناس ذلك لم يحض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين» ولكن ينبغي للسنن أن 
تلزم» ويعمسك يما على ما وافق الرأي أو خالفه, ولعمري أن الستن لتأيّ كثيراً 


78٠/07 >‏ عن سفيان بن عيينة. 
(1) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكيرى ص١١5‏ رقم”50» والآحري في الشريعة 451/١‏ 
رقم4؟1. 
(2) ذكره الآحري في ألاق العلماء ص١7١.‏ 
(3) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 48/5» والحجة في بيان المحجة 5/5/١‏ 
رقم١4١.‏ 
دهع - 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اْرير لعي 

على خلاف الرأي)0". 

ويقول أبو يوسف القاضي ت 1/805ه: «العلم بالكلام والخصومة جهل» 
والجهل بالكلام والخصومة علم)!". 

ويقول عبد الكريم الجرري ات 171ه: ررما خاصم ورع قطء في 
الدين»”". 
ويقول أبو بكر الآجري ت ٠١م‏ بعد أن نقل بعض النصوص الناهية 
عن المراء: رلا مع هذا أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم 
يماروا في الدين» ولم يجادلواء وحذروا المسلمين المراء والجدال؛ وأمروهم بالأخذ 
بالسنن» وبما كان عليه الصحابة #2 وهذا طريق أهل الحق» ممن وفقه الله 
تعالى)40. 

وقال بعد أن ساق جملة من الأدلة على النهي عن الخصومة والجدال 
والمراء: (روبعد هذا فأكره الجدال والمراء» ورفع الصوت في المناظرة؛ في الفقه, 
إلا على الوقار والسكيئة الحسنة)0©, 

ثم يذكر رحمه الله أن المراء من صفة الجاهل لا من صفة العالم» فيقول: 
رمن صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة» ونعوذ بالله ثمن هذا مراده, ومن صفة 
العالم العاقل: المناصحة في مناظرته» وطلب الفائدة لنفسه ولغيره كثر الله في 


(1) ذكره أبو القاسم الأصبهانى في الحجة في بيان المحجة .781/١‏ 

(2) رواه أبو الفضل المقرئ في: أحاديث في ذم الكلام وأهله ص"5. 

(3) أخرحه الآحري في كتاب الشريعة 447/١‏ رقم7؟١21‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ص؛ 4١‏ رقم؟؟1. 

(4) كتاب الشريعة .554/١‏ 

(5) المصدر السابق .517/9//١‏ 
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العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم)7". 

ويقول أبو عنمان الصابوي ات 445ه في ذكره لعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث: «رويتحابون في الدين ويتباغضون فيه؛ ويتقون الجدال في الله 
والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء 
والجهالات)”". 

ويتحدث الآجريات ٠#5ه,‏ عن بعض صفات العالم فيقول: ««اعلموا 
رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه 
الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا باري» ولا يغالب بالعلم إلا من 
يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي, ...؛ لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل 
الأهواء ولا يجادهم, فأما في العلم والفقه, من سائر الأحكام فلا؛ فإن قال قائل: 
فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتهاء لاختلاف العلماء فيها لابد 
من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صححته وإن لم يناظر 
م تقو معرفته. 

قيل له: يذه الحجة يدخل العدو على النفس المبعة للهوى, فتقول: إن 
لم تناظر وتجادل لم تفقه, فيجعل هذا سبباً للجدل والمراء المنهي عنه, الذي 
يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه الببي ين وحذرناه العلماء من أئمة 
المسلمين»”". 

5- أن يتعرض صاحب الراء إلى مقت الله تعالى» وإلى مقت المؤمنين» 
قال تعلى: لمجم ده وؤهدمجم ©9.©©861-2نم021 197 ؟ 


(1) أخلاق العلماء ص4 .١١‏ 
(2) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص7948. 
(3) أخلاق العلماء ص/ا1 171-1١‏ 


2 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مُِ - د. مُحَمد بن عبد اتير لعي 

+« 59 7ه065064032-6وزم الدروجمر عضيو جووجوو 
ع> لاد 2 110٠‏ كم امع +هدملا > 5 2 22 ٠ه"‏ © »> 
045ه ممه >و© 9ه مومع مع ونوك 
حل مو رد جوزت هو 62 3 و حكن 3ج 2304, أي الذين عارون 
في آيات الله, مجادلين لدفع الحق بالباطل, ويجادلون الحجج, بغير دليل أو حجة 
معهم من الله تعالى» فإن الله َبْنَ بمقتهم على ذلك أشد المقت, وكذلك المؤمنون 
أيضاً يبغضون وعقتون من تكون هذه صفتهه”". 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيه قال: «أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم»'”", والألد هو الأعوج؛ والمعنى: الدائم في الخصومة وشديدهاء 
وهذه أظهر صفات أهل المراء'“؛ قال ابن حجرات 8867 بأن المراد: الشديد 
اللدد الكثير الخصومة؛ وهو الكافر» أو من خاصم بباطل هن المسلمين. 

ومن تعود على المراء فإنه عرضة بأن يطبع الله على قلبه, كما قال تعالى» 
بعد وصف المجادلين بالباطل في الآية السابقة: [+0>©2] © 2ت © هديوذ(©مج 
26> مدرموم+ عوم ه39 محص لاع مهدهع 


(1) سورة غافن الآية ه8. 

(2) انظر معالم التثزيل 48/5» وتفسير القرآن العظيم 517/8/54 25 75179 

(3) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قول الله تعالى لاح هعد نت » 
للح ٠مه©‏ مه ها.؟ © 0© #موجرو 4 ح٠ه4:‏ وكتاب الأحكام باب 
الألد الخصم ح88 الاء وأخرجه مسلم في صحيحفه كتاب العلم» باب في الألد الخصم 
4ك 

(4) انظر النهاية ثي غريب الحديث والأثر ص 877 وتفسير القرآن العظيم 5/١‏ 4". 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 384/4 181/1 

دمع - 
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8 >84:ه20 ههد كزع +دممههد 201: فيطع الله على قلبه 
حتى لا يعرف بعد ذلك معروفاًء ولا يدكر منكراًء وهذا جزاء من تكبر على 
اتباع الحق وتجبر””". 

/ا- أن المراء من أسباب إفساد دين الناس. 


قال الطحاويات ١"ا#اه:‏ ررولا غغاري في دين الله ولا نجادل في 
القرآن)»”", قال ابن أبي العز الحنفي ت 47/اه في شرحه: «روقوله رولا نخاري 
في دين الله) معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم؛ 
التماساً لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق» 
وإفساد دين الإسلام. ..)220, 

فالمراء فيه قول على الله بلا علم» ومن قاله فقد وقع في ما حرم الله تعالى» 
يقول جل وعلا: للحهوت ©8 ت #هودابه وكروسهو 
© 24 وسو و»» 3 مجه :17409نا د © © 0,0 © © ويه 
>٠ااح]‏ ©» وا مرق حامه 0 هيه دكي حيؤالهن 
60> سد “© بتارو 36 6 © سن مرج ها ب كك © 367092 
صو + + 26 هو حل مرج هب ؟ ]ع نك كر مههدم هر 
<<« 2 ©72059لا-2 8ه 2ك موموج ا اوعمج ه51 
©اق + ©2120 0092© ع >لهادد 60 عجنه م ه وهل 
م009 <-27180ل- 222‏ كما © لو3ريمجممر)+خ | *#هريى وه 


(1) سورة غافرء الآية ه8. 

(2) انظر الجامع لأحكام القرآن 5١1/١5‏ 4» وتفسير القرآن العظيم 5141/9/5 
(3) العقيدة الطحاوية ص9١.‏ 

4 شرح العقيدة الطحاوية ص86؟57. 


-49؟9- 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِمِنْهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 
عودومه:7 6 ووو + 210 وقال سبحانه: للحم ©٠ه‏ م٠0‏ جعد3> 
5هجعي هد © جه“ هد٠‏ ذه لحا ك9 0. ون لدرونلهادتطك 3 ©80 17لا 


حبك مج ه01 00 (17خ] 60 © عد ريه »كك © ؟ 2 © > 
6 © حبك رج هد؟ 9د <خ ٠ن‏ سك © لح[ كك 67 
وو مزه :© +« + رك و مواح نو ٠‏ اه »> 


048 +2هه» 2024 

كما فيه قول على الله غير الحق» والله كك يقول: ل١69‏ مهدهتم جه 
© كوم ١‏ © 5 5 9 1ه ا © 2 رجق 65 5 ون © 0:2 > 
3 مجه15>18 099 ها 20644 +. ©7:800<046ل283-0 
> © لق مج د 0و ميم هديو صن 201 ويقول: لل 
٠٠‏ 6م899 3203© +98 ووروعورودجويت وهو 
كم 0 <-لا718ل-3 28 الإيودلت سبك مج حر عاد الغدداية 
عق ميج هدي لكاه ‏ </20, 

ومن قال على الله بغير علم؛ أو قال على الله غير الحق» فقد أفسد على 
الناس دينهم ووقع في ما فى الله تعالى عنه0. 

8- المراء من أسباب أمراض القلوب وقساوقا ونفاقها. 

ولهذا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «رلا تجالس 


(1) سورة الأعراف. الآية 918 

(2) سورة الإسراى الآية 8. 

(3) سورة الأعراف» الآية .١59‏ 

(4) سورة النساى الآية ١/١‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل 245/١‏ /247. 


لوه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلوب)!". 

وعن مالك بن أنس ت 11/4ه أنه قال: «المراء في العلم يقسي القلب» 
ويورث الضغن»'”". 

وعن جعفر بن محمد ت 54/8١ه‏ أنه قال: ررإياكم والخصومة في الدين؛ 
فإها تشغل القلب» وتورث النفاق)””. 

وعن الأحنف بن قيس ات /41ه أنه قال: رركثرة الخصومة تنبت النفاق 
في القلب»). 

ولهذا فإن من علامات السلف الصاح, أهل السنة والجماعة أفهم: ريتقون 
الجدال في الله» والخصومات فيه... ويبغضون أهل البدع... ويرون صون آذافهم 
عن سماع أباطيلهم, التي إذا مرت بالآذان» وقرّت في القلوب ضرّت» وجرّت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرتء وفيه أنزل اللدكي قوله: 
لامههووه٠‏ عد ©كجلوصموم» © -لتبرموجم دووارتءو 
٠107-0306‏ >« ©12 0403-2 يوان وين 
هون ص > © رو 07ج > © جل م بجع ساب 02 كاه » ررق 
©20<0 ج00 لد 2 »و © 8+ © و0 4 


(1) أخرحه الآحري في الشريعة 451/١‏ رقم1*7» وابن بطة في الإبانة الكيرى ص١0٠4‏ 
رقمخموه. 

(2) أخرحه ابن بطة في الإبانة 570/5 رقم587. 

(3) أحرحه ابن بطة في الإبانة الكيرى 57/9 رقمه57» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ١45/١‏ رقم9 251 ورواه أبو نعيم في الحلية .١59/4//8‏ 

(4) أحرحه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١45/١‏ رقم+؟5. 


لداؤه”# - 


مرا في الذي وَطَرْق الْوَايَةِمِنْهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 
ده ه جه و سروه ...0 
ولهذا فإن من يكثر المراء وإثارة الخصومات في الدين؛ فإنه يتذبذب بين 
الآراء» ويضعف عنده الاقتداء» ويكثر التنقل» كما قال عمر بن عبد العزير ات 
رمن جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل)”"» وفي رواية «رأكثر 
الشك - أو قال- يكثر التحول)2. 
ويقول إبراهيم النخعي ت 15ه: (ركانوا يرون التلون في الدين من شك 
القلوب في اللم" . 
وسأل رجل عبد الله بن شبرمة ت 44١ه‏ عن الإيعان, ففهم منه أنه 
عاري» فلم يجبه, ثم تمدل يهذين البيتين: 
«إذا قلتْ جدوا في العبادة واصبروا أصرّوا وقالوا: لاء الخصومة أفضل 
خلافاً لأصحاب النبي وبدعة وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل)". 
وعن معروف الكرخيات ١4‏ 7ه أنه قال: ررإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً 
فمح له باب العمل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل» وفتح عليه 


(1) سورة الأنعاى الآية /5. 

(2) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص58 519. 

(3) أحرحه الدارمي في سنن باب من قال العلم الخشية وتقوى الله ١ ١مقر 1/١‏ وعيد الله 
ابن أحمد في كتاب السنة ١8/١‏ رقم*١٠2‏ والآحري في الشريعة 431//١‏ رقم5١20‏ 
وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص7*. والحجة في بيان المحجة 455/5 رقملالا4. 

(4) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١54/١‏ رقم715. 

(5) أخرحه ابن بطة في الإبانة 505/7 رقمه/,0: ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله ؟/5. 

(6) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟/59١‏ رقم١ 2*١‏ والأصبهان 
في الحجة في بيان المحجة .585/1١‏ 


لاه - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

باب الجدل)”"©2. نسأل الله لقلوبنا السلامة من النفاق والأهواء, ونسأله سبحانه 
الاستقامة على العمل . 

4- المراء مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم » وبالمراء يوقع 
الشيطانٌ المسلم بالمعصية والزلل؛ فهو طريق من طرق الشيطان في الإغواء. 

قال مسلم بن يسار ت ١١١ه:‏ ررإياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» 
وبا يبتغي الشيطان زلته)”". 

بل إن المراء مظنة الافتراء على الله تعالى» والعياذ بالله» إذ كل واحد من 
الممترين يبذل وسعه في الانتصار لنفسه. وإبطال حجة خصمه ولو أدى ذلك 
إلى الكذب والغالطة» يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ررما اجتمع 
رجلان يختصمان فافترقاء حتى يفتريان على الله كبق)0". 

لاسيما وأن المراء جدل بغير علم» وقد جاء النهي عنه في كتاب الله 
تعالىم قال جل وعلا: للح © ؟#دة مت 28هم ع هرود هزد 
ووجرهوجرع>>تزت دونهولانه هدموادع ومو ووره 
لدونهادة 36798٠-15‏ عه نكام وج[ © دامج د.وذ©وكامه 
هده © جه“ ه5284 894>2 200© لد وزهامع و 041 كما أنه يتضمن 
جدلاً في الحق بعد ظهوره وقد نينا عن ذلك قال تعالى: 


(1) الحجة في بيان المحجة 5ه ه4. 

(2) أخرحه الدارمي في سننهء المقدمة» باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 81/١‏ 
رقم7١4»‏ والآحري في كتاب الشريعة 475/١‏ رقم7١21‏ وابن بطة في الإبانة ص45"5» 
4917 رقملا4 85 54/8. 

(3) أخرحه ابن بطة في الإيانة 519/5 رقم5371. 

(4) سورة آل عمران» الآية 55. 


سوه - 


مرا في الدّين وَطْرْق الْوَايَةِ من - د. مُحَمد بْنْ عبد الْرير الْعَليّ 
6817-2610© ونم21 0 ت 4مك »© مدميمهد؟ اهم عجر 
2 9< 9ك تومه وماك و معو 201 

-٠‏ أن المراء علامة من علامات خسارة العبد, وأمارة من أمارات 
خذلانه, ومظنة بطلان عمله؛, فعن الأوزاعي ت لاه ١ه‏ أنه قال: سمعت بلال بن 
سعدا ت 117ه يقول: «إذا رأيت الرجل ججوجاً ممارياً. يعجب برأيه فقد تحت 
خسارته)”". 

فالمراء يوقع في الخسارة؛ ويمنع من العمل» قال الأوزاعي ات /اه١ه:‏ 
«بلغني أن الله إذا أراد بقوم شر ألزمهم الجدل ومنعهم من العمل»”". 

وعندما سئل أحمد بن حنبل ات ١584ه‏ عن رجل يناظر الجهمة ويبين 
خطأهم, ويدقق عليهم المسائل؛ فما ترى؟ قال رحمه الله: رلست أرى الكلام في 
شيء من هذه الأهواء, ولا أرى لأحد أن يناظرهم, أليس قد قال معاوية بن قرّة 
ت ١11ه:‏ الخصومة تحبط الأعمال؛ والكلام الرديء لا يدعو إلى خير» لا 
يفلح صاحب كلام, تجنبوا أصحاب الجدال والكلام, عليكم بالسنن» وما كان 
عليه أهل العلم قبلكم؛ فإفهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع 
والجلوس معهم, وإغغا السلامة في ترك هذا لم نؤمر بالجدال والخصومات مع 
أهل الضلال؛ فإنه سلامة له منم. 


(1) سورة الأنفال» الآية ". 

(2) المصدر السابق 251١ »5١٠١/5‏ رقم341. والآداب الشرعية .57/١‏ 

(3) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١54/١‏ رقم2595 وابن 
عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله ١١54/5‏ 

(4) أحرحه ابن بطة في الإبانة 2589/5 55٠‏ رقملا/ا5. وذكره الأصبهانى في الحجة في بيان 
المحجة 55/9 4. 


جه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


ويقول يزيد بن هارون ت ٠١5‏ 7ه: ررإذا سمعتم الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه, ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه ولم 
تماروا فيه سلمتم, وإن لم تفعلوا هلكتم)!". 

-١‏ أن المراء فيه تشبه بالكفارء يقول الله سبحانه وتعالى: #0 ميم 
©77 06 © وزع »9 ©5 03-462 09ه وز لك روج اد 0و5 
حي م صر د روات »و 2ك كلهقةس © كام عد جه كا 
© ©0265 ها كع * ٠9‏ كاده لاسا سا١‏ نج سا9 22 »و © 
3 مهها؟ 665 8 هالا © © .يوز »د ٠‏ © © 2 4ه > 58:26 ساملا 2 
<> 5»© لالكاك ل © مذي >0 363-906 211105 
2 +جدم ه ونع و2 28 0ه ك© 0ه ؟ 8 ج7ع0 035464 ص © 
99 6 +م>لاد8 © 300 2 هتوز© 5-16 8607603»> 2 
0 © ع اكات © كاه 2-007 36 هك 5 وه 18 :259 4 00 2 ,9ه كر 
© © 0 وو 223-02 20849 لمم وو صلم 
08:5 5138 © 5ه جدرجق ما 2 32 ٠8305‏ ©53-9 042 72؟ 
كايو© وميوه يي 200 

فالجدل هنا هو الجدل المذموم؛ أي الخصومة والجدل بالباطل» وهذا هو 
المراء» وهو هنا بمعنى دفع الحق ورده. 

يقول ابن كيرا ت 4/الاه في تفسير الآيعين: ««ريقول تعالى ما يدفع الحق 
ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان لو+0٠.‏ روصم د جروات :»و 


(1) رواه أبو عثمان الصابونئ في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص/757. 
(2) سورة غافر الآيتان 4» 5. 


هه - 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِ مِنْهُ - د. مُحَمد بْنْ عبد الْعرير العَليّ 

2ك هدس هك اص لت ع 1 أي: الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه, 
ادنوه ©6؟؟©ك 6526 ١0١‏ اميل رابك ماع 2 عنو© 
3 ه9918 9ه« © © وز 1 أي في أموالها ونعيمها وزهرقا.... ثم قال 
تعالى مسلياً لنبيه محمد © في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة من سلف 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإنه قد كذهم أثمهم وخالفوهم؛ وما آمن 
هم منهم إلا قليل فقال: ‏ للءذاء © ©#6>2ه > 23١6‏ لالاملا> وت 
<> »10 وهو أول رسول بعنه الله ينهى عن عبادة 
الأوثان» 0١‏ © هد رن© ->0 : © 3 56 1105 2ه 
2 ووم ه وبع وو +4 أي من كل أمة, با١دمهع‏ 600 
كك وطوةصم ه 92 9+6 >0 92 © وزو 2 
908 ©»:-5 د © 19607» 1 أي: حرصوا على قتله بكل ممكن, ومنهم 
من قعل رسوله لعه » ب © © كاهد 3-027 55 
>5 سه 269:18 4 519.50< ع 198و ©5 9 0 .رونيو < 2-0 22 
>8 0.,وم د مدلط»؟# كل [] 24 أي: ما حلوا بالشبهة, ليردوا الحق 
الواضح الجلي..., /أهه٠8‏ 886 © 5ه جب ماع 1 أي: أهلكتهم على ما 
صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام, ٠3٠-11‏ ©؟-93 042 92 » 
1295© :مع © 4 1 أي: فكيف بلغك عذابي لهم ونكالي يمم» قد كان شديداً 
موجعاً مؤل)0". 

وقال تعالى: لام ©84:٠©©مهم‏ 9< 3886896 ٠عدين؟‏ »> 
102045 35++م كرت ©890©٠سد‏ :5مك 


(1) تفسير القرآن العظيم 5554/5 
اناه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


قوزءم0> ©5940 90هصزامه * م©ع٠سمهد2‏ ناد 2 
0017© هوز للك دعق هيع 34 ©2 هل للا مدي عون »و 
تومه جا٠©0>>246«>‏ ه1: ممه 90 +: 511 ه د١6‏ ل 
2 2# الركاه 2 ص2 لا 36ك هي 920و 22. أي في 
عن عبادة عيسى بن مريم اليث, وجعلت عبادته بمزلة عبادة الأصنام, وعندما 
ضرب هذا المثل قام كفار قريش المكذبون للرسول 3 يعارون الرسول عَلَك, 
ويخاصمونه, ويسعلجون, زاعمين أنهم قد غلبوا في حجتهم, وقالوا أآلمسا خير أم 
عيسى» حيث فمي عن عبادة الجميع» وشورك بينهم بالوعيد, على من عبدهم, 
ونزل أيضاً قوله تعلى: ‏ اهوت #«وجوت ص»©»*ومى 
معددة »© © > مامه 1195 ©>ص(زا ©0‏ حدموصمي» 
© هد كزكامزاكا؟ صتجةة جعمت >هكتزب هدومزاكايه 
ه»5 وبع ©> 0زامج ”2 فقالوا: تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى 
من عباد الله المقربين» فلم سويت بينه وبين الأصدام في النهي عن عبادة الجميع؟ 
إن هذا يدل على تناقضك وبطلان حجتك, ولم قلت: 29080 #اوجاوت 
مهقهيم مهدو > ©> رامد 5و1 ©>لراا© عدرموم + 
© © 8د كزكامزاكا؟ صدجةة ‏ جعمت هكرب هدومزاكايه 
64 ©25©> دامج 1 قالوا: فهذا يشمل الأصدام وعيسىء فهو إذاًء 
تناقض منك يدل على بطلان قولك. وفرحوا يمذه الشبهة وأصبحوا يصدون 
ويضحكون وعارون؛ فقوله /ل290©«0*٠‏ 5116 © هاه 16 أي مماراة. 

والحق أن شبهتهم من أبطل الشبه؛ فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة 


(1) سورة الزخرف» الآيتان لاه /4ه. 
(2) سورة الأنبيلى الآية ./4. 


لد/اه؟ - 


لْمراءً في الدّين وَطَرْقَ الوثَاٍَ مله - د. مُحَمد بن عبد العرير الْعَليّ 

عيسى» والنهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد 
غبرهى ‏ وأما ‏ قوله تعالى ‏ 00ت #هجهوت ‏ مح»«وسه 
م٠‏ ددم > © >لزامه 1195 ©>صرا© ‏ -«دريجم» 
0© 6# هد ركاملا كا صتزةة لمن هكيرت هدوملاهايه 
ه©5 ©25©> 0زامج 1 ؛ فإن (ما) لا لا يعقل: فلا يدخل في حكمها 
عيسى اكَئئلة, ثم إن كفار قريش لا يعبدون المسيح وإنما يعبدون الأصدام» وقد 
قال الله تعالى بعد هذه الآية: 67*9١‏ ميم د جم وه مج 
ع كحاض 9 0ه )4 هددملا > 5 يو امه 
حك مرج © :؟ + -> 0 ج24 ]7 عمق 2 + من هد 0 علا © مقع لحا 
؟ © ## بيك حامع 282 جه له و > ص2 09" ولا شك أن عيسى داخل 
في هذه الآية0 , 

7- المراء من سمات أهل الكلام والأهواء والبدع؛ الذين يضلون من 
اتبعهم» ويهدوفم إلى عذاب الله. 

قال تعالىى في وصف دعاة الضلالة: ملام©5 8:10 
روهدت لامهلا جا .1142 ©05172©.والا؟ »© -عدروم»ة 
92 ”©8626 كالواهاددة 2838#6+0»6> وجول 
+0:ا © 1190٠١3‏ هد 4605© © ده 0 رك 7ل هذاه © 
#145" © 0خ لمت :ا 0 »© 0 1145 كع *لا©+.8» 


(1) سورة الأنبياء الآية 1١١‏ 
(2) انظر تفسير القرآن العظيم 25547/4 255147 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنات ص8 5لا. 


ابره م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


دوؤصت * >0 ©كزو؟ 53 هك ح» ©9052 وزو وها 
©9289 © 5 +9©4لذهو» مدريهدو0 دوزو هو 2001 أي 
ومن الناس أفراد أو طوائف وفرق؛ سلكوا طريق الضلال, وجعلوا يجادلون 
بالباطل ويارون عباد الله إحقاقاً للباطل؛ ورداً للحق» والحال أفهم يجادلون بغر 
علم؛ فهم في غاية الجهل؛ إذ ليس عندهم من العلم شيء وما عندهم إلا تقليد 
أئمة الضلال» وكل هتمرد على الله ورسوله, وقد قدر على هذا المماري» 
المجادل في الله أنه يضل من اتبعه وسار على فجه, ويهديه إلى عذاب السعير» 
فهو يضل نفسه. ويضل الناس» كما أنه متبع لمناهج أهل الضلال7". 

كما أن المراء والجدال بالباطل من صفات دعاة البدع والضلال» الذين 
يجادلون رسل الله واتباعهم بالباطل» ليدحضوا به الحق؛ بغبر علم صحيح, ولا 
عقل مرشد, ولا متبوع مهتد, ولا كتاب منير واضح, فلا حجة عقلية ولا نقلية 
لأولتك الممارين» ما لحم إلا إثارة الشبهات الشيطانية» كما قال تعالى: 
للام»ة :3:1 «دممهتنة صممص< 1145 ©72ما ص0 هق وزاك 
8 © عد موي ود كبو ته © ©5962 لدذيوزاهاد8 مه ٠٠‏ ع د و؟+ و 
مج٠٠٠‏ 45دونل؟و60هة 5©ع60ه6هد * طإمممجو 6» 
01039295 © هون © انو 5 علا 1195 هملعاتيه © سل 
موص 7464" أي متكبراً عن الحق» محتقراً للخلق؛ ليكون من دعاة 
الضلال, ثم ذكر الله 4 عقوبة هؤلاء الضلال بقوله: ه07 © © »© 


(1) سورة الحجء الآيتان 2 5. 
(2) انظر الجامع لأحكام القرآن 2587/١7‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
ص 577 . 
(3) سورة الحج. الآيتان 24 5. 
وه« - 


لْمِراءً في الدّين وَطَرْقُ الْوقَايَةِ ِنّهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد الَرير الْعَليّ 


عد ينه © © ذا 2 © «هين 5 ©ء © 6 2 
0 25> © > 060-00 ©9206 
حبك عمج هنا :> (0 * © © © © لعا ناروز "© ©كنا د © 36 


حدمملط .و04 هرون وج 1 2 فعليهم عقوبة دنيوية هي الخري 
والفضيحة والمقت والذم بين العالمين» وعقوبة أخروية» وهي أن يذاق عذاب 
الحريق» وذلك بسبب ما قدمت يداة0". 

وقال لله تعالى في وصفهم: ‏ لام»5 #810 
مجهت لامولاج؟ 1195 ©60517-72 © وذ ؟ وه © عد روج مر 
8 +8626 الدونهادطة ومهج.. عدوو+ 0 وعمو.. 
4ك و04 88609 6©5ع606ههد * 2909046 موهده. 
هاهمللا->»8 > مدموى 8858# 23-052 وموم لوت 6؟1!؟ 
عمك ميو + 2-7182 282 ل # و 45 0 #نوع 3 72> وين 
1140© جضويه 88145 © 0 ,ون 
2١‏ © بلك لكك © سي جر 21ج 1 ف مرب حجر مم© ممت قمه ىو 
عد ممهة؟ ©©110:359 > ©+2©4>كمع د22 وو واس هج 
>6 ©0 3 © ع ذرممهدن 0ج ون 9 96 1" فهؤلاء الذين بعارون 
في دين الله ويجادلون بالباطل ليدفعوا ما جاء به الرسول #َك ليس جدالهم عن 
علم ولا اتباع للمهتدين؛ فلا معقول ولا منقول؛ وإنا هو مراء هبني على 


(1) سورة الحجء الآية 6. 

(2) انظر تفسير القرآن العظيم 2188/7 28437 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنانت ص4 57. 

(3) سورة لقمانء الآيتان .73١ 25١‏ 


-.؟- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

الشبهات وتقليد أئمة الضلال0". 

ولما كان المراء» والجدل بالباطل وإثارة الخصومات من سمات أهل الكلام 
والأهواء والبدع, فإن لهذه السمة أثرأ عظيما على من يجالسهم؛ ولهذا نجد 
السلف كثيراً ما يقرنون بين التحذير من أهل الكلام والأهواء والبدع» وبين 
النهي عن المراء والخصومة والجدل بالباطل؛ وبالتالي فإفهم يكثرون من النهي عن 
مجالسة أهل البدع والأهواء ويحذرون من مخالطتهم, ومن ذلك -على سبيل 
المخال- ما يلي: 

أن صبيغ بن عسل؛ كان يسأل عن هتشابه القرآن» فسأل عمر بن 
الخطاب ذيك عن الذاريات والنازعات والمرسلات» أو عن إحداهن, فجلده عمر 
ذء ثم كتب إلى أهل البصرة: أن لا تجالسوه, قال الراوي: فلو جلس إلينا 
ونحن مائة لتفرقنا عنه, فلم يزل صبيغ وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيد 
قومه؛ ويقال بأنه تاب من جدل”". 

يقول ابن كثير ات 4 /الاه: «رقصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر ذلك 
وإغا ضربه؛ لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنعاً وعناد7. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ررلا تجالس أهل الأهواء؛ 
فإن مجالستهم محرضة للقلوب). 


(1) انظر درء تعارض العقل والنقل 555/5 وتفسير القرآن العظيم 5705/7 

(2) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4/8 رقم"*١21‏ والإبانة الكيرى 
ص8لا؟ رقم09. كتاب الشريعة 44٠5 648١/١‏ رقم157ء والإصابة في تميز 
الصحابة 2175/5 ومصنف عبد الرزاق 557/١١‏ رقم/01 23١9‏ والتنبيه والرد ص١208‏ 

(3) تفسير القرآن العظيم 75375/5. 

(4) أخرحه الآحري في الشريعة 451/١‏ رقم”*٠2‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص400 > 


-1؟م- 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد ار لعي 
قال أبو بكر الآجري ات .5ه بعد أن ذكر قصة عمر مع صبيغ: (لم 
يكن ضرب عمر ذلك له بسبب هذه المسألة» ولكن لا تأذى إلى عمر ما كان 
يسأل عنه من متشابه القرآن, من قبل أن يراه» علم أنه مفتون, قد شغل نفسه 
بما لا يعود عليه نفعه, وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات, من علم الخلال 
والحرام أولى به وبطلب علم سنن رسول الله يتك أولى به فلما علم أنه مقبل 
على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر 
غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته, في هذا وفي غيره فأمكنه الله تعالى 
منه..., وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب ذيك» إذا سأله إنسان عما 
لا يعنيه عتفه, ورذه إلى ما هو أولى بهم'". 
ثم روى عن علي بن أبي طالب ذكء أنه قال يوماً: «سلوي؛ فقام ابن 
الكواء”", فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله سل تفقهاًء 
ولا تسأل تعناً ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك» أو أمر آخرتك؟ ثم 
قال: ذلك محو الليل»””. 
ويقول الآجري ات ٠ه‏ في موضع آخر: رروقد كان العلماء, قدا وحديثاًء 
يكرهون عضل المسائل» ويردوفاء ويأمرون بالسؤال عما يعني» خوفاً من المراء 


“57 رقمم9ه. 

(1) كتاب الشريعة »4454/١‏ 486. 

(2) هو عبد الله بن الكواء» كان من الخوارج» ثم رحع عن مذهبهم وعاود صحبة علي طب 
انظر لسان الميزان 859/9 

(3) كتاب الشريعة »485/١‏ والخير رواه ابن حرير في جامع البيان في تفسير القرآن 49/1١‏ 
وابن كثير في تفسيره وقال عن طرق الخبر بأنها حيدة» ورواه ابن عبد البر في حامع بيان 
العلم وفضله 5/١‏ ١1ء‏ وابن بطة الإبانة ص85 رقم7117. 


-5م- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


والجدال, الذي فوا عنه, «ففى النبي #ِ عن قيل وقال وكثرة السؤال»'", و«فى 
عن الأغلوطات»'”"» وقال النبي 86: «أعظم المسلمين في المسلمين جرهاً من 
سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» ©, كل هذا خوفاً من المراء 
والجدال» فاتقوا الله يا أهل القرآن, ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه, ودعوا المراء 
والجدال والخصومة في الدين» واسلكوا طريق من سلف من أنمتكم؛ يستقم لكم 
الأمر الرشيد, وتكونوا على المحجة الواضحة؛ إن شاء الله فقد أثبتٌ في ترك 
المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقلء والله الموفق لمن أحب)7©. 

ويروي أبو عثمان الصابون ات 439 4ه أن يزيد بن هارونات 5١م‏ 
روى في مجلسه قول رسول الله #: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا 


(1) أخرحه البخاري ف صحيحء كتاب الزكاقء باب قول الله تعالى: لوه 
©04++84اه داللامج ‏ +دممه ا« لامم عمج © هاب كارو مويمع  21١‏ 
21477 ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاحة ج65 10/1. 

(2) وف رواية الغلوطات: وهي شداد المسائل وصعاهاء يقال مسألة غلوط: إذا كان يغلط 
فيهاء والمراد: المسائل الي يغالط بحا العلماء؛ ليزلوا فيهاء فيهيج بذلك شر وفتنة» وإنما نمى 
عنها؛ لأنها غير نافعة ِْ الدين» ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع» انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر صهلات 75ا5. 

(3) أخحرحه الإمام أحمد في المسند 0475/5 وأبو داودء كتاب العلمء باب التوقي في الفتيا 
حم 

(4) أحرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه ح585/اء ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب 
توقيره يو وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ح58؟5. 

(5) كتاب الشريعة 485/١‏ -488. 


عمد 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِ مِنْهُ - د. مُحَم بْنْ عبد الْرير الْعَليّ 

تضامون في رؤيعه. .»00 فقال له رجل: يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ 

فغضب يزيد واشتد غضبه وقال: (ها أشبهك بصبيغ, وأحوجك إلى مثل ما فعل 

به ويلك» ومن يدري كيف هذ؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول) الذي جاء 
به الحديث) أو يتكلم فيه بشىء, من تلقاء نفسه, إلا من سفه نفسه؛: واستخف 
بدينه, إذا سمعتم الحديث عن رسول الله عد فاتبعوه, ولا تبعدعوا فيه؛ فإنكم إن 

7 5086 5 5 1 

اتبعتموه) وم تماروا فيه سلمتم» وإذ لم تفعلوا هلكتم»” 03 

وعن محمد بن الحنفية ت89ه أنه قال: ردلا تجالسوا أصحاب الخصومات؛ 
فإنهم الذين يخوضون في آيات الثم)0", وعن الفضيل بن عياض ات 817 ١ه‏ أنه 

قال: ردلا تجادلوا أهل الخصومات؛ فإفهم يخوضون في آيات الل . 

وقال الحسن البصري ت ١١١ه,‏ ويروى قريب منه عن ابن سيرين 

ت ١١ؤه:‏ رزلا تجالسوا أصحاب الأمواى ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 

إن 

منهم)” 3 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب قوله الله تعالى: لاص دناه > 
48.204 © رع © ومع ت #اممعز»؟ © © لذ + ©2259 © 53 © © لاتتد وونيق حامه 
#ه#ممو> © 09> + “41 ح1 15لا 

(2) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص77 77317. 

(3) أخرحه الدارمي ف سننه. المقدمة» باب في كراهية أذ الرأي رقم١237‏ وباب احتناب 
أهل الأهواء والبدع والخصومة 9١/١‏ رقم505». 4507 وابن بطة في الإيانة الكيرى 
441/5 رقم ك3 584 

(4) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١55/١‏ رقم777. 

(5) أخرحه الدارمي في سننهء باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة ١١١ /١‏ 
رقملا١‏ 25 وابن بطة في الإبانة 55/5 5» 2455 رقمهت39» 2458 وجامع بيان العلم 
وفضله 2118/5 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١50/١‏ رقم 54. 


-4؟م- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


ويروى عن محمد بن واسع الأزدي ات ١17ه‏ أنه قال: «رأيت 
صفوان بن محمد المازي [ت4/اه] وأشار بيده إلى ناحية المسجد؛ وشبيبة قريب 
منه يتجادلون» فرأيته ينفض ثوبه وقام, وقال: إنما أنتم جرب إنا أنتم 
جرب»)20. 

يذكر أنه قد دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: 
يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: 
لاء لتقومان عني, أو لأقومن» فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكر, وما كان 
عليك أن يقرأ آية من كتاب الله؟ قال: «إئ خشيت أن يقرآ علي آية 
فيحرفانماء فيقر ذلك في قلبي»”". 

وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختيائاءت ١179ه:‏ رريا أبا 
بكر أسألك عن كلمة؛ فولّى أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة, ولا 


ا 1 
نصف كلمة)' 3 


(1) أخرحه الآحري في كتاب الشريعة 455/١‏ رقم8؟21 وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ص 9١‏ رقم؛/ات, والأصبهان في الحجة ؟/ه 45 55 4. رقملالا5.. 

(2) أخرحه الدارمي في سننه. باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 41/١‏ رقم7١4)‏ 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١8/١‏ رقم١٠٠2‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة "5/١‏ رقم25517 والآحري في كتاب الشريعة 44١ :»4540/١‏ 
رقم١؟١.‏ 

(3) أخرحه الدارمي في سننهء باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 4١/١‏ رقم 4١‏ 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١8/١‏ رقم١١٠2‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ص١١"‏ رقم2#81 والآحري في كتاب الشريعة 44٠ )479/١‏ رقم١١21‏ وأبو نعيم في 
الحلية 4/8 وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة 2٠١ ١مقر ١848/١‏ 


-هع؟؟- 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مُِ - د. مُحَمد بن عبد الْترير لعي 

وكان طاووسات جالساً هو وطلق بن حبيب ات قبل اائة ه 
فجاء رجل من أهل الأهواء, فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس: ررإن 
جلست قمناء فقال: يغفر الله لك أبا عبد الرحمن» فقال: هو ذاك؛ إن جلست 
والله قمنا» فانصرف الرجل0". 

وقال عبد الله بن البسري: «رليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهوا, 
ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحداً منهمي)'". 

وقال ابن عبد البرات 48ه: «أججمع أهل الفقه والآثارء» من جميع 
الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع؛ في جميع 
الأمصار, في طبقات العلماءء, وإغا العلماء أهل الأثر والتفقه فيه, ويتفاضلون فيه 
بالإتقان والميز والفهم)'". 

ويذكر أبو عنمان الصابوي ت49 4ه عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
فيقول بأهم: «ريتقون الجدال في الله والخصومات فيه, ويجانبون أهل البدع 
والضلالات2 ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات...2 ويقتدون بالسلف 
الصالحين» من أئمة الدين وعلماء المسلمين» ويتعمسكون با كانوا به ممسكين, 
من الدين المتين» والحق المبين» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما 
ليس منه؛ ولا يحبوفم؛ ولا يصحبوفم, ولا يسمعون كلامهم؛ ولا يجالسوقم, 
ولا يجادلوهم في الدين» ولا يناظروفهم» ويرون صون آذانهم عن سماع 


أباطيلهم. 5 ا 


(1) أحرحه ابن بطة في الإبانة 451/5 رقم 5. 
(2) أخرحه ابن بطة في الإبانة 4/1/5 رقمة/ا2. 
(3) جامع بيان العلم وفضله 485/5 45. 

(4) عقيدة أهل السلف وأصحاب الحديث ص98؟. 


-555- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

وقال أبو القاسم الأصبهان ت ه"اهه: رروترك مجالسة أهل البدع 
ومعاشرهم سنة, للا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم» وحقى يعلم 
الناس أنهم أهل بدعة, ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم والخوض 
في الكلام المذموم؛ ومجانبة أهله محمود, ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة 
رضوان الله عليهم)"". 

ويقول أيضاً: «رقال علماء السلف: ما وجدنا أحداً من المتكلمين في ماضي 
الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب 
مناظره, فدل أثهم اشتغلوا بما تركه خير من الاشتغال به, وقد ذم السلف الجدال 
في الدين ورووا في ذلك أحاديث» وهم لا يذمون ما هو الصواب)”". 

ولهذا فإن ترك المراء من أسباب السلامة من الأهواء والبدع والضلالة, 
يقول أبو بكر الآجريات .٠5م‏ بعد أن تحدث عن الأمر بلزوم الجماعة 
والنهي عن الفرقة؛ وذم الجدال والخصومات في الدين: «من كان له علم وعقل 
فميّر جميع ما تقدم ذكري له... علم أنه محتاج إلى العمل به؛ فإذا أراد الله به 
خيراً لزم سنن رسول الله # وما كان عليه الصحابة #:» ومن تبعهم بإحسان 
من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه؛ لينفي عنه الجهل» وكان 
مراده أن يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال 
والخصومات؛ ولا للدنياء ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من 
الأهواء والبدع والضلالة» واتبع من كان عليه من تقدّم من أئمة المسلمين,» 
الذين لا يستوحش من ذكرهم, وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك..., من اقتدى 


(1) الحجة في بيان المحجة ١9/5‏ ه. 
(2) المصدر السابق 1١١ 030/١‏ 


5د 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اْرير لعي 
مؤلاء الأئمة سلم له دينه, إن شاء الله تعالى»0". 

-١1‏ المراء يفسد العلاقات بين الناس» ويقطع روابط الأخوة والصداقة 
بين أفراد امجتمع, ويسبب التدابر والتنافر بين المسلمين» فعن عبد الله بن الحسين 
القاضي أنه قال: «المراء يفسد الصداقة القديعة, ويحل العقدة الوثيقة, وأقل ما 
فيه أن تكون الغالبة» والمغالبة أمنن أسباب القطيعة0". 

والمغالبة التي تكون مجرد المغالبة والانتصار للنفس سبب رئيس للفرقة 
والاخعلاف والسافر. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى : 
للامهءء 64م١٠028ات> ©2-0‏ 42م كا وروص د هافو 
:8ك © 3-026 22 0 © 3 4-236 الهج 0 ع3 22 204 
رأمر الله المؤمنين بالجماعة وفاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من 
كان قبلهم, بالمراء والخصومات في دين الله بق”. 

4- المراء يورث الحقد الشديد بين المسلمين» ويسبب العداوة بينهم» 
فعن مالك بن أنس ت 11/4ه أنه قال: «المراء في العلم يقسي القلب ويورث 
الضغن)”, والضغن هو الحقد الشديد, كما يقول أهل اللغة(". 


.454 255١ »45/١ كتاب الشريعة‎ )1( 

(2) أخرحه ابن بطة في الإبانة ؟/.ه» 379 رقمت55. وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله ؟/49. 

(3) سورة آل عمران, الآية .١١8‏ 

(4) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١47/١‏ رقم؟١25‏ وذكره 
أبو القاسم الأصبهانئ في الحجة في يان المحجة 4514/1 رقم475» والطيري في تفسيره 
0 

(5) أخرحه ابن بطة ثي الإبانة 570/1 رقم555. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

ولهذا نمى الله #لة عن المراء في الحج2» قال جل وعلا 
لد مم2 +4 دابق © لم١‏ جملا > © جه 
2609480<8<05© > 3 -5+© كام ددهو © دوز©مزاو ٠0‏ 
دممك؟؟ ص2 0 دكاء ‏ ©5606 :الس مجه 5ج 00 لاتامج 
صجهء٠‏ هه -ذ 1و عو © مدريهدو: ل بجعم 21", والجدال 
هنا هو المماراة والمنازعة والمخاصمة نمي عنها لكوفها تغير الشرء وتوقع 
العداوة0". 

وعن محمد بن علي بن الحسين ات 88١‏ أنه قال: «الخصومة تمحق الدين» 
وتغبت الشحناء في صدور الرجال)2. 

وعن العوام بن حوشب ات /4١ه‏ قال: رمعت إبراهيم النخعي ات 
5ه يقول في قول الله كك: ل+-٠*#م3-0600©‏ وواجويه 


00 مه ©1852 هعم د © 2 0 وه 
03 لذ ؟ © 4 20 ا صاميةن > + © م # صملا > 
3 ميج هه ب؟ ج 1 © ا عدن و مس 


0 © -ذممهاهك »ولو ٠موح‏ 2 204: أغرى بعضهم ببعض في 
الخصومات والجدال في الدين)2"2. 


15) انظر لسان العرب ؟/88ه. 

(2) سورة البقرة» الآية 1917. 

(3) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانت ص١4‏ 

(4) الآداب الشرعية .57/١‏ 

(5) سورة المائدة, الآية 5 1. 

(6) أخرحه ابن بطة في الإبانة 4500/7 2501 رقمم/ ه25 2504 ورواه ابن عبد البر في - 


-5594- 


مرا في الذي وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. مُحَمد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 

ويروي الدارمي في سننه؛ بسنده عن ييى بن كثير أنه قال: قال سليمان 
ابن داود اث لابنه: «دع المراء؛ فإن نفعه قليل2» وهو يهيج العداوة بين 
الإخوان)7". 

ويقول أبو بكر الآجريات ٠5“#ه:‏ رروعند الحكماء: أن المراء يغير 
قلوب الإخوان, ويورث التفرق بعد الألفة» والوحشة بعد الأنس»)'". 

ويذكر ابن مفلحات لاه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ررما 
ماريت أخي أبداً؛ لأي إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبم"". 

فالمراء يؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين المسلمين» بما يسببه من إثارة 
الشحماء بينهم؛ لأن المماري يبذل جهده في تعجيز غيره وتنقصه, ونسبعه إلى 
الجهل» والباعث على هذاء كما يقول الغزاللي ت ه٠هه:‏ رر الترفع بإظهار 
العلم والفضل» والتهجم على الغير بإظهار نقصه, وهما شهوتان باطنيتان للنفس 
قويتان لها. أما إظهار الفضل» فهو من قبيل تزكية النفس» وهي من مقعضى ما 
في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياءء وهي من صفات الربوبية... وأما 
تنقص الآخر فهي من مقتضى طبع السبْعية؛ فإنه يقتضي أن يعزق غيره» ويقصمه 
ويصدمه ويؤذيه. 

وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان, وإغا قوقما المراء والجدال» ..., ولا 
تيفك المماراة عن الإيذاء وقييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن يعود 


كت جامع بيان العلم وفضله 51/9 

(1) أخرحه الدارمي في سننه. المقدمة» باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله ١//ا/‏ 
رقمة.". 

(2) ذكره الآحري في أخلاق العلماء ص١7١.‏ 

(3) الآداب الشرعية ١/ه.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


فينصر كلامه؛ با يمكنه من حق أو باطل» ويقدح في قائله, بكل ما يتقوله, فيثور 
الشجار بين المعمارين» كما ينور الحراش بين الكلبين» يقصد كل واحد منهما أن 
يعض صاحبه بما هو أعم نكاية وأقوى في إفحامه والجامهم”". 

فكيف يرضى المماري بإثارة الفتن والخلافات بين المسلمين» ونشر العداوة 
والفرقة بينهم؛ والله جل وعلا فانا عن ذلك محذرنا من عاقبته, بقوله : 
لاه © حذمه؟ج3-0>©50+0 36 405لاهه تيج مدروجمر ع 
9061275 دج مه مهج.ه :9ك 6-6 لا 2 2 
0 © ديه ©67409 2-6015 22 2 وزج 2 0حا#ه © عدرو مم 
#94 © 25289 890 © ؟ 260213822 للم ع © لك د جرح © 


دوق هده عد ] وي وه نمه 2< د 0 ه94 18 297 
دوق م © ج ضع و ٠‏ ج 1211© > 9 © .و هدم 6 © -, وز 0 ,و0 لو 
©9 0238 © © جاح مين +0 ويقول: لامه.. 
كم *03215 52> لا 2 28 0ك كنا جه سمو جره جح روات »: »و 
380و © 2 جر د 32 6 © دسم 236 4 ها لاا ج 0 د 22 


155 كه 9 » جم © وذ *ويه 1 عا مرج ١11»‏ دود 
عد مع ه1؟8 © © )3 دم هق جد م > تع + مهد :© +« ج روك كا 
»>2 © عد©6»6 >؟*وجورونيو * 0ومتجعو 
كم بح 2 © © م © 6ب نا" > 01-6 © لا © © وى 
6ن > 24 قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة, 
(1) إحياء علوم الدين 2١18-١١/*‏ وانظر مناهج الجدل في القرآن الكريم ص535. 


(2) سورة آل عمران, الآية .١١8‏ 
(3) سورة آل عمران, الآيتان 238 .1١5‏ 


اب 


مرا في الدّين وَطَرْق الْوَايَةِ مِنْهُ - د. مُحَمَد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 

وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة)»7". 
وقال تعالى: 5908# (4] د ريصم له جوزت »4 5 ©-2 جه 0 عد © 
© 0 بق عاق 2 40686 ات > 23-0 2و6 © دجين 


هددوج 6ه © تورة مج عابوت »© #كاجم؟> ©27‏ 5 


9ت :© لكا موجر اك ا © عه ب 2 9290© دروم 41١‏ 
,)2 وقال: ‏ للامههءه م٠028صت»©ص‏ د© ‏ توزممج 
حبك مر © :؟ 00> ١‏ 2 ©5899 قا “ع © د 113925 36 حل ميجر لذ روات دمج 
-©-2 223-03 ©6099 ها 2174 ل وقءون> للد 8 
وه دسج © 6740© ©ون6م© ©6‏ كو وكانيه 
ل 

كما ذم الله تعالى أهل التفرق والاختلاف ققال وك اء١ص‏ #6 همه 
سبال مر 2-238 © ا اا مث [ح] ‏ عبة مرو جر اله 2 وؤح دمج 62 64م 2-0 28 
٠١90© ©5644‏ تومرظي 2و جم هيه ويه 
1 مر 2 © يع > -دممه1د؟ فى ونههاد2] 9 92> +؟؟ ©©مه 


سباك ري 149 


> + ©م صملا > ره ج» رة وقال: لحم »هه وص 
دمو ذه وزت »ة ‏ 3م238 84«الهةاح 0 23 وه 
حمق مج هد 5 40 © لها ع ه532 © ٠‏ وذ© ٠مو‏ © 


(1) ذكره ابن تيمية ف درء تعارض العقل والنقل »448/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 51/5. 
(2) سورة الأنعا, الآية .1١89‏ 

(3) سورة الروم الآيتان الل 5". 

(4) سورة آل عمران» الآية 19. 


98لا - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


ي + جه و9 هوك +202 

وكذلك سنة رسول الله يت توافق كتاب الله تعالى في النهي عن الفرقة 
والاختلاف؛ وتحذر منهما0". 

- أن المراء مضيعة للوقت فيما لا فائدة فيه» بل يوقع صاحبه في 
السفه وقلة الكرامة» ويعرضه للإيذاء. 

يقول ابن مفلحءت 1/5ه: رريقال: لا تار حكيماً ولا سفيهاً؛ فإن 
الحكيم يغلبك؛ والسفيه يؤذيك)0". 

وعن وهب بن همنبها ت ١٠١ه‏ أنه قال: «ردع المراء والجدال عن أمرك؛ 
فإنك لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك, فكيف تماري وتجادل من هو 
أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه, فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا 
يطيعك؟ فاقطع ذلك عنك»0*. 

وينقل ابن مفلح ات 5/اه عن الأصمعي ات 715ه أنه قال: رمعت 
أعرابياً يقول: من لاحى الرجال وماراهم قلت كرامته» ومن أكثر من شيء 
غرف بم 

وعن سهل بن مزاحم المروزي أنه قال: «رمغل الذي ينازع في الدين مغل 
الذي يصعد على الشرفء إن سقط هلكء وإن نجا لم يحمدم". 


(1) سورة البقرق الآية “/ا١.‏ 

(2) انظر درء تعارض العقل والنقل )54/4/١‏ 49. 

(3) الآداب الشرعية ١/9ه.‏ 

(4) أخرحه الآحري في كتاب الشريعة 45٠ »5549/١‏ رقم١17»‏ وابن بطة في الإبانة الكيرى 
صه 5١‏ رقملا .1١‏ 

(5) الآداب الشرعية ١/ه.‏ 

(6) الحجة في بيان المحجة 781/1١‏ 


عاد 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اْرير لعي 


كما نقل عن مسعر بن كدام ت 87 ١ه‏ أنه أوصى ابنه كدماً فقال: 


راي منحتك يا كدام وصيتي 
أما المراحة والمراء فدعهما 
إن بلوقما فلم أ-ملهما 
والجهل يزري بالفقى في قومه 


قاممع لقول أب عليك شفيق 
خلقان لا أرضهما لصديق 
حور جر ولا لرفهيق 


2 ع 5 1١‏ 
وعروقه في الئاس أي عروق»””2 


وعن العباس الرياشى ت لاه 7ه أنه قال20": 
وإذا بُلِيتْ بجاهل متجاهل يجد انال من الأهور صواباً 
أوليته مني السكوت ورا كان السكوت عن الجواب جواباً 


3 3 


(1) الآداب الشرعية .54/١‏ 
(2) المصدر السابق .55/١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8"5‏ 
المبحث السادس: الوقاية من المراء وعلاجه 


إن من أهم طرق الوقاية من المراء قبل وقوعه, وعلاجه إذا وقع ما يلي: 

-١‏ الالتزام بنهج التلقي» ومصادر الدين الحقة» كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله © ففيهما العصمة من المراء بإذن الله تعالى. 

ويكون ذلك باتباع منهج الرسول يد وما كان عليه هو وأصحابه» ومن 
سار على فجهمء من سلف هذه الأمة, فإن هذا هو الصراط المستقيم» الذي 
أمرنا الله تعالى باتباعه قال تعالى: ‏ /لام »04068 2 © ©لواعد 
©؟6هوويورهة 01 +( 04 00 يو 
مومهم امه 9 03> 22 مه م )2و 2053 2 
3 مجه 0 ©5> عه -:404لهةكناا ٠2-6‏ 252589 956آل 
مك كو © ذو هن روه ده ودهوهة لودو 
0052© هد كاه 8 < 2 :ل« 0< ن299. قال أبو 
العالية ت ٠1ه:‏ ررتعلموا الإسلام؛ فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه, وعليكم 
بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام, ولا تحرفوا الصراط عيناً وشالاً وعليكم بسئة 
نبيكم عند والذي عليها أصحابه, وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الئاس 
العداوة والبغضاء...)0". 


(1) سورة الأنعا الآية 81 .1١‏ 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه 717/١١‏ رقم8 25075 وابن بطة في الإبانة الكبرى ص8١‏ 
رقمه١21‏ والآحري في كتاب الشريعة "٠١ 000/١‏ رقم09 وقال محققه: إسناده 
صحيح: ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 55/١‏ 7 
رقملا١.‏ 

ده//ا؟ - 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اير لعي 

وقال أبو بكر الآجري ات :85٠‏ ررعلامة من أراد الله به خيراً سلوك 
هذا الطريق» كتاب الله وسنن رسول الله يك وسنن أصحابه َكد» ومن تبعهم 
بإحسان, وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلدم2"0. 

وروى اللالكاني ت /41ه عن الحسن البصريات 53٠‏ أنه قال: ررلا 
يصح القول إلا بعمل» ولا يصح قول وعمل إلا بنية» ولا يصح قول وعمل 
ونية إلا بالسبةق)!". 

ويقول أبو القاسم الأصبهان ت ههه: ررقال بعض علماء أهل السنة: 
نحن لا نرى الكلام» والخوض في الدين؛ والمراء والخصومات؛ فمهما وقع 
الخلاف في مسألة رجعنا إلى كتاب الله كد وإلى سنة رسوله 2# وإلى قول 
الأئمة؛ فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله 6 ولم يقله الصحابة 
والتابعون سكتنا عن ذلكء ووكلنا علمه إلى الله تعالى؛ لأن الله أمرنا بذلك» 
فقال عز من قائل: 0-:4: 928 ممه ©© ©#>عج 2628 »© 
+9ترجع ج282 -05©7يمس>> ‏ 9وجاسه ‏ لدروجمع 
0 © عبت سمه عو > لالأع ج/0 7 

؟- الإخلاص لله تعالى في القول والعمل؛ وأن يكون غايته من المناظرة أو 
نحوهاء إن حصل له ذلك هو الوصول إلى الحق ورضى الله 2 يقول أبو بكر 
الآجري ت ٠8م‏ بعد أن ذكر جملة من الأحاديث والآثار التي تدعو إلى 
الالترام بالسنة وتحذر من البدعة والخصومة: رمن كان له علم وعقل فميّر جميع 


(1) كتاب الشريعة .8:01/١‏ 
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة 51/١‏ رقم8١.‏ 
(3) سورة النساى الآية 59. 
(4) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ؟/457. 


واد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


ما تقدم ذكري له من أول هذا الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى 
العمل به؛ فإن أراد الله به خيراًء لزم سنن رسول الله يك وما كان عليه 
الصحابة دإن» ومن تبعهم بإحسان, من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم 
لنفسه؛ لينتفي عنه الجهل» وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن 
يتعلمه للمراء والجدال والخصومات, ولا لدنياء ومن كان مراده هذا سلم إن 
شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة؛ واتبع ما كان عليه من تقدم من 
أئمة المسلمين» الذين لا يستوحش من ذكرهمء وسأل الله تعالى أن يوفقه 
لذلك)'”'2, أسأل الله إخلاص النية وصواب العمل. 
«- السكوت والإعراض عن المجادلة والمناظرة» إذا تبين أها مراعء أو 
توصل إليه؛ إذ على العبد العاقل أن ييز بين المسترشد الذي يسأل أو يحاور طلباً 
للحق, وبين الذي يسأل ويجادل مراء, يقول الآجري: («رفإن قال قائل: فإن كان 
رجل قد علّمه الله تعالى علماً فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين» ينازعه 
فيها ويخاصمه؛ ترى له أن يناظره حتى تغبت عليه الحجة, ويرد قوله؟ 
قيل له: هذا الذي ينا عنه, وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة 
المسلمين» فإن قال: فماذا نصنع؟, قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته, مسألة 
مسترشد إلى طريق الحق» لا مناظرة» فأرشده بلطف ما يكون من البيان بالعلم 
من الكتاب والسنة وقول الصحابة» وقول أئمة المسلمين :» وإن كان يريد 
مناظرتك ومجادلتك؛ فهذا الذي كره لك العلماء, فلا تناظره,» واحذره على 
دينك» كما قال من تقدّم من أئمة المسلمين» إن كنت لهم متبعاً فإن قال: 
فندعهم يتكلمون بالباطل» ونسكت عنهم؟ قيل له: سكوتك عنهم؛ وهجرتك 
لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم, كذا قال من تقدم من السلف 


(1) كتاب الشريعة 2450/١‏ 401. 


71/1/- 


لْمراءً في الدّين وَطَرْقَ الوثَاٍَ مله - د. مُحَمّدبْنْ عبد العرير الْعَليّ 

الصالح من علماء المسلمين)'", ومراده رحمه الله التحذير من مناظرقمء المناظرة 
التي حقيقتها مراء وجدال بالباطل؛ كما هو واضح من سياق كلامه ثم روى 
بسنده إلى أيوب السختيابي ت 9ه أنه قال: ررلست براد عليهم [أي أهل 
الأهواء والخصومات والمراء] بشيء أشد من السكوت»””". 

ثم قال الآجري رحمه الله: ررفإذا لم تجر المناظرة على المناصحة؛ فالسكوت 
أسلم» قد عرفت ما عندك وما عنده, وعرف ما عنده وما عندك, والسلام)”". 

4- الترام السئن الواضحات وتربية الئاس عليها والحذر من المشتبهات, 
وما أشكل على العبد من المسائل فعليه بسؤال أهل العلم الراسخين. 

فقد ورد عن معاذ بن جبل 5 أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: «الله 
حكم عدل قسطء تبارك اسمه, هلك المرتابون» إن من ورائكم فسا يكثر فيها 
المال» ويفتح القرآن, حتى يأخذه الرجل والمرأة» والحر والعبد» والصغير 
والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان» فيقول: قد قرأت 
القرآن؛ فما للناس لا يتبعوي وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم عبعي حتى 
أبتدع هم غيره,» فإياكم وما ابعدع, فإغا ابتداع ضلالة» اتقوا زيغة العالم» فإن 
الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة» ويلقي المنافق كلمة الحق» قال: 
قلنا وما يدرينا حرحمك الله- أن المنافق يلقي كلمة الحق» وأن الشيطان يلقي 
على في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال: اجعبوا من كلمة الحكيم كل متشابه, 
الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا يبتك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع» ويلقى 


(1) كتاب الشريعة 2551/١‏ 4507. 
(2) المصدر السابق 457/١‏ رقم75٠ء‏ وذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى ص28*” رقمق5 4. 
(3) كتاب الشريعة »455/١‏ وانظر 4/5/١‏ ل/الا4. 


-4م/ا؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

الحق إذا سمعه؛ فإن على الحق نور)07. 

فالواجب أن يكون غاية العبد معرفة السنة والانقياد لهاء والعمل جماء فعن 
أبي هريرة ذه عن النبي عن أنه قال: «دعونئ ما تركتكم؛ فإغا أهلك من كان 
قبلكم سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا فيتكم عن شيء فاجعبوه وإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وعن عمر بن الخطاب ذك أنه قال: ررإن ناساً يجادلونكم بمشتبه القرآن» 
فخذوهم بالسئن؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى»)7". 

ه- التفقه في الدين» والحرص على طلب العلم؛ على أن يكون على أيدي 
العلماء العاملين؛ المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج, فيشغل العبد وقته 
بالعلم والعمل والعبادة؛ ليسلم من مزالق المراى فإذا ما أشكل عليه أمر سارع 
إلى ذاك العالم القدوة, واستفتاه, طلباً للحق» والوصول إلى السنة. 

يقول أبو بكر الآجري ات .٠5"ه:‏ «رفالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه 
من الجدل والمراء؛ فإن قال: فما يصع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان 
كذلك وأراد أن يسسبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عام ثمن يعلم؛ يريد بعلمه 
الله ممن يُرتضى علمه وفهمه وعقله؛ فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة» وأعلمه 


(1) أخحرحه أبو داود في سننهء والدارمي في سننه؛ المقدمة» باب الزمان وما يحدث فيه 
حه30, والحاكم في المستدرك 45/4» وقال: «صحيح على شرط مسلمم ولم 
يخرحاه»» والآحري ف الشريعة 5٠09-5. 5/١‏ رقم.4». 4١‏ وقال محققه: «رإسناده 
صحيح»» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠٠١/١‏ رقم/ا١١1.‏ 

(2) أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله 8 
فكلا 

(3) سبق تخريجه. 

1/4 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اْعرير لعي 
أن مناظري إياك مناظرة من يطلب الحق» وليست هناظرة مغالب, ثم ألزم نفسه 
الانصاف له في مناظرته, وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره؛ ويكره 
خطأه, كما يحب ذلك لنفسه. ويكره ما يكره لنفسه ويعلمه أيضاً: إن كان 
مرادك في مناظرنّ أن أخطئ الحق» وتكون أنت المصيب» ويكون أنا مرادي أن 
تخطئ الحق2 وأكون أنا المصيب؛ فإن هذا حرام علينا فعله؛ لأن هذا خلق لا 
يرضاه الله مناء وواجب علينا أن نتوب من هذاء فإن قال: كيف نساظر؟ قبل 
له: مناصحة... فحكمنا جميعاً أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة» مرادي 
أن يدكشف لي على لسانك الحق» فأصير إلى قولك, أو يدكشف لك على لساي 
الحق, فتصير إلى قولي» ثما يوافق الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن كان هذا مرادنا 
رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة» ونوفق للصواب؛ ولا يكون للشيطان 
فيما نحن فيه نصيب)20. 
ثم قال رحمه الله: ررومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم 
والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والغالبة لم تسعفه 
مناظرته؛ لأنه قد علم أنه إغما يريد أن يدفع قوله, وينصر مذهبه؛ ولو أتاه بكل 
حجة منلها يجب أن يقبلهاء لم يقبل ذلك ونصر قوله, ومن كان هذا مراده لم 
تؤمن فتسته, ولم تحمد عواقبه)!"2 
>- الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح, والاهتمام بما ينفع العبد في ذينه 
ومآلهء وترك الاشتغال بما يضرء أو في ها ليس تحته عمل صالح, وعدم إشغال 
الوقت بالمناظرات والمجادلات, التي لا طائل من ورائهاء فلا يُلجأ إليها إلا عند 
الحاجة الماسة, وإذا ترجحت مصلحتها على مفسدقاء وتوفرت فيها الشروط 
(1) أخلاق العلماء ص ؟7١.‏ 
(2) المصدر السابق ص77١.‏ 


لاوغم”# - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

والآداب المطلوبة» عند ذلك يقوم يما من هو أهل للقيام يماء مع الحذر الشديد 
من مزالقها. 

عن مالك بن أنسات 11/5 رحمه الله أنه قال: ررالكلام في الدين كله 
أكرهه, ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه: القدر ورأي جهم, وكلما أشبهه, ولا 
أحب الكلام إلا في ما كان تحته عمل» فأما الكلام في الله فالسكوت عنه؛ لأ 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل)7". 

قال ابن عبد البر ت 17 4ه بعد أن روى قول مالك بن أنس: ««قد بين 
مالك رحمه الله أن الكلام في ما تحته عمل هو المباح عنده, وعند أهل بلده؛ يعني 
العلماء منهم ين وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه 
وضرب مثلاً فقال: نحو قول جهم والقدر, والذي قاله مالك رحمه الله عليه 
جماعة الفقهاء والعلماع, قدعاً وحديفاً من أهل الحديث» والفتوى, وإغغا خالف 
ذلك أهل البدع: المعتزلة وسائر الفرق» وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه 
الله» إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت, إذا طمع برد الباطل» 
وصرف صاحبه عن مذهبه, أو خشي ضلال عامة, أو نحو هذا"". 

/ا- أهل المراء هم في الغالب يحملون سمات أهل الأهواءء وحقيق بالعاقل 
أن يحذر من مجالسة من يعرف عنه ذلكء إلا إذا كان من باب المناصحة» وترجح 
عنده هدايته ورجوعه إلى الحق, لأن مجالسة هؤلاء ومخالطتهم وكثرة الحديث 
معهم مظنة التأثر يمم, ولذا فى العلماء عن ذلك, يقول محمد ابن واسعات 


(1) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١8/١‏ رقم09: وابن 
عبد البر قي حامع بيان العلم وفضله ب 
(2) جامع بيان العلم وفضله 5/5 5. 
--985- 


مرا في الذي وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. محمد بْنْ عبد الْرير الْعَليّ 

*7ه: «ررأيت صفوان بن محرز المازئن [آت4/اه] وأشار بيده إلى ناحية 
المسجد, وشبيبة قريب منه يتجادلون؛ فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إغا أنعم 
جربء إنغا أنعم جرب)7". 

وعن عبد الله بن البسري أنه قال: «ليس السنة عندنا أن نرد على أهل 
الأهواء؛ ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحداً مبهمي)'". 

وعن يى بن كنير ات 1759ه أنه قال: «إذا لقيت صاحب بلعة في 
طريق فخذ في غيره)”". 

إلى غير ذلك» وأقواههم في التحذير من أهل الأهواء والبدع والمراء كثيرة 


0 


جذا. 

8- الحذر من العجب والكبر, والرغبات الشخصية؛, وحظوظ النفس» 
والتعالي على العلماء وطلاب العلم بخاصة, وعلى جميع الخلق بعامة؛ فإن هذه 
أمراض قلبية» إذا استولت على العبد جعلته يتجرأ على الغير بالجدل والخصومة 
والمراء» فالواجب الحذر من هذه الأمور كلهاء وتحذير الأمة من شرورهاء كما 
أن «الواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور الدين أن يكون مخلصاً لله 
متجرداً للحق» وغالباً على نفسه بالمجاهدة عن اتباع الحوى, وما تميل إليه من 
حظوظها الدنيوية» كحب الغاء والظهورء وكثرة الاتباع» أو ما هو أسوأ من 


(1) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكيرى ص 59١ 29٠‏ رقم؛لاه, /الاه. والآحري في كتاب 
الشريعة 4545/١‏ رقم118 وقال محققهف إسناده صحيح. 

(2) أحرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص١9‏ رقم57/8. 

(3) أحرحه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص45" رقم2»554 والآحري في كتاب الشريعة 
0 رقمه ٠‏ وحسن إسناده محققهء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ١55/١‏ رقم559. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


هذا كله, وهو الحصول على شيء من حطام الدنيا»!". 

ويذكر أبو حامد الغزالي ت ه ٠‏ هه علاج المراء بقوله: رروأما علاجه فهو 
بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله؛ والسبّعية الباعثة له على تنقيص 
غير وكسر العجب والغضبء ر«رفإن علاج كل علة بإماطة سيبها» وسبب 
المراء والجدال ما ذكرناه, ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعاً حتى يتمكن من 
النفس» ويعسر الصبر عنه)'". 

فالغاية من العلم عبادة الله ورجاؤه وخشيته, أما العجب والكبر فهما 
علامة الجهل, عن مسروقات 5ه أنه قال: رركفى بالمرء علماً أن يخشى الله 
وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعملهم”". 


3 3 


(1) الموى وأثره في الخلاف ص١7.‏ 
(2) إحياء علوم الدين الدين .1١8/‏ 
(3) أخرحه الدارمي في سننه؛ المقدمة» باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله 89/١‏ رقم54. 


مم 


مرا في الدّين وَطْرْق الْوَايَةِمِنْهُ - د. محمد بْنْ عبد الْرير الْعَليّ 
الخاتة 

الحمد لله الذي أعان على إتهام هذا البحث؛ وصلى الله على نبينا محمد. 

أما بعد: فقد جلى هذا البحث أموراً» من أهمها ما يأي: 

.١‏ أن النجاة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالترام هدي الرسول 
محمدية والحذر من مخالفته. 

؟. أن المراء مزلق خطير» إذ هو شك؛ وجحود., ومجادلة بالباطل» ومجرد 
معاندة ومخالفة» وبالتالي فهو يختلف عن المناظرة والجدل والخصام والتحاور. 

*. وردت بعض الألفاظ المشتقة من المراءء في القرآن الكريم؛ في مواضع 
عدة» وكلها لا يخرج عن المراء بمعنى الشك أو الجحود, ونحو ذلكء إلا ما 
استغني وقيد بأنه مراء ظاهر كما في سورة الكهف, في موضع واحد فقط. 

4. أن المراء منهيّ عنه شرعاًء وأقوال السلف في ذلك كشرة» بل قد 
يؤدي إلى الكفر, ورد الحق» نسأل الله السلامة والعافية. 

ه. هناك أسباب كثيرة توقع الإنسان في المراء» يجب على المسلم العاقل 
تجنبهاء والحذر منها. 

5. للمراء آثار سيئة كثيرة» على الأفراد والمجسمعات؛» بل على دين المرء 
وعقيدته وأخلاقه, وهي آثار خطيرة على المماري ومن عارسه أو يجالسه ويخالطه. 

/ا. هناك طرق للوقاية من المراء» وعلاج لمن وقع فيه, فعلى العاقل تدبرها 
والعناية بها وقد ذكرت بعضها إجمالاًء بما تقتضيه طبيعة بحث يزمع نشره في 


أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, وموافقة لشرعه الحكيم» 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه"1١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


. آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ . 


؟. آداب الخوار والمناظرة» على جريشة: دار الوفاء» مصر الطبعة الأولى 61٠‏ 1ه. 


ب اذا ها 


ع 


2 


. الآداب الشرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي2 مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثالثة 4151١‏ (ه. 
. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ أبو عبد الله بن بطة العكبري؛ دار 
الراية» الرياضء الطبعة الأولى 8٠5‏ ١1ه.‏ 
. أحاديث في ذم الكلام وأهله انتخبها أبو الفضل المقرئ من رد أني عبد الرحمن السلمي على 
أهل الكلام, دار أطلسء الرياض» الطبعة الأولى /11 4 1ه. 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الظاهري؛ مطبعة العاصمة: القاهرة» بدون تاريخ . 

إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

أخلاق العلماء, أبو بكر الآجريء مكتبة النهضة, القصيم, الطبعة الأولى /1+ 5 1ه. 

الإصابة في تميز الصحابة» ابن حجر العسقلانئ» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى 
لم 
. الأعلام, خبر الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» يبروت, الطبعة السابعة 1510/5م. 
. الافتراق - مفهومه - أسبابه - سبل الوقاية منه» ناصر بن عبد الكريم العقل؛ دار الوطن» 
الرياض؛ الطبعة الأولى؛ بدون تاريخ. 
. تاج العروس من جواهر القاموس؛ الزبيدي» دار مكتبة الخياة» بيروت» بدون تاريخ. 
.تاربخ التعليم عند المسلمين, منير الدين أحمد, دار المريخ» الرياض» 4١1‏ ١ه.‏ 
. تأويل مختلف الحديث؛» ابن قتيبة» دار الخيل» بيروت» 178917ه. 
. التعريفات» علي بن محمد الجرجابيء دار الكتاب المصريء القاهرة, الطبعة الأولى» 411١‏ 1ه. 
. تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إجماعيل بن كثير» دار السلام, الرياضء الطبعة الخامسة 
م 
. التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» فخر الدين محمد الرازي» دار الفكر, بيروت» الطبعة الثالثة 
لهم 


. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أبو الحسن محمد الملطي» مكتبة المتنبي» بغداد, ومكتبة 


دهم - 


يه 
ديه 


لحي 
كرد 
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نض 


بفة 
ناي 
يه 
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ف 


لِْراءً في الدّين وَطْرْقُ الوا مِلُ - د. مُحَمد بن عبد اْرير لعي 


المعارف» بيروت» 8/8 1ه. 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي, مكتبة الرشدء الرياض» 


الطبعة الثالئة 491 1ه 
الجامع لأحكام القرآن؛ أبو عبد الله القرطبي؛ دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى 419 ١ه.‏ 


. جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر» دار الكتب الحديثة» مصر. 
. جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر, بيروت» /19ه. 
. الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة, أبو القاسم الأصبهايء دار الراية» الرياض» 


الطبعة الأولى 411١‏ ١1ه.‏ 


. حلية الأولياءء أبو نعيم الأصفهانن دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الثالثة 4٠٠‏ ١ه.‏ 
. درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية: الطبعة الأولى ٠٠184ه.‏ 


. الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي؛ دار الفكر, بيروت؛ الطبعة الأولى 


ال لت 

روح المعاي» شهاب الدين الألوسي, إحياء التراث العربي؛ يبروت» بدون تاريخ. 

زاد المسير في علم التفسير, أبو الفرج عبد الرحمن بن الموزيء المكتب الإسلامي» يروت 
الطبعة الأولى /1ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألبابي» المكتب الإسلامي, يروت , بدون تاريخ. 
سئن ابن ماجة, أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة, دار الدعوة, استانبول 6٠01١‏ 1ه. 

سنن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاي؛ دار الدعوة؛ استائيول 64-01 ١ه.‏ 
سئن الترمذي (الجامع الصحيح) أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي, دار الدعوة» استانبول 
هم 

سنن الدارمي؛ أبو عبد الله محمد الدارمي؛ حديث أكادمي» باكستان 4٠4‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء, مس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» يبروت, الطبعة الثالئة 4٠6‏ 1ه. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله اللالكائي» دار طيبة: الرياض» الطبعة 
السابعة !7 4 ؤه. 

شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي, المكتب الإسلامي؛ ببروت, الطبعة الأولى ٠175ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية 418 1ه. 
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شرح الكوكب الير- مختصر التحرير ابن النجار, جامعة أم القرى. 

شرح الولدية في آداب البحث والناظرة» عبد الوهاب الآمدي والمتن نحمد المرعشي؛ ومعه 
شرح ملا عمر زاده المطبعة الجمالية» مصر 159 117ه. 

الصحاح., إسماعيل الجوهريء دار العلم للملايين» بيروت,. الطبعة الثانية 117919ه. 


. صحيح ابن حبان» تحقيق محمد حمزة, دار الكتب العلمية» ببروت. 
. صحيح البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة» استانبول 601١‏ 1ه. 
. صحيح الترغيب والترهيب؛ محمد ناصر الدين الألبائ» المكتب الإسلامي, ييروت» الطبعة 


الثانية 84٠5‏ وه. 


. صحيح الشامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» ييروت» الطبعة 


الثانية 99 اه. 


. صحيح سنن ابن ماجة) محمد ناصر الدين الألباي» مكتب التربية لدول الخليج» الرياض» 


الطبعة الثالثة م١‏ 4 ١ه.‏ 


. صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيريء دار الدعوة» استانبول 4٠01١‏ ١ه.‏ 


الطبقات الكبرى» ابن سعد, دار صادر, بيروت, بدون تاريخ. 
ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي, ييروت» الطبعة 
الأولى ٠٠4١ه.‏ 


. عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ أبو عثمان الصابوي, دار العاصمة؛ الرياض؛ الطبعة الثانية 


ه١‎ 16 


. العقيدة الطحاوية؛ أبو جعفر الطحاوي, مكتبة الصديق؛ الطائف» بدون تاريخ. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلايء دار المعرفة» يبروت. 
فنح القدير, محمد بن علي الشوكاي, دار الفكر, يبروت, الطبعة الثالئة 17"91ه. 


. الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي, دار إحياء السنة النبوية» مص ه1798ه. 


القاموس اخيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية /ا ١‏ 6 ؤه. 


. قطف الجى الدائ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القبروابئ» عبد المحسن بن أحمد العباد» دار 


الفضيلة, الرياضء الطبعة الأولى 477 1ه. 
الكافية في الجدلء أبو المعاللي الخويني» مطبعة عيسى البابي الخلبي» القاهرة,» 99١ه.‏ 


. كتاب السنة) عبد الله بن الإمام أعقد دار ابن القيم الدمام, الطبعة الأولى ٠+5‏ 16ه. 


-لام؟ - 


شي 
إاياى 


مرا ِي الذي وَطَرْق الْوَايَةِ من - د. محمد بْنْ عبد الْعرير الْعَليّ 
. كتاب الشريعة: أبو بكر محمد بن الخسين الآجري» دار الوطنء الرياضء الطبعة الثانية 47٠‏ 1ه. 
. الكليات؛ أبو البقاء الحسيني الكوفء المطبعة العامرة. مصر, 11/8١1ه.‏ 
. لسان العرب اخيط؛ ابن منظورء دار لسان العرب» يبروت. 
. لسان الميزان: ابن حجر العسقلابئ» مؤسسة الأعلمي؛ الطبعة الثانية ٠.‏ 98"9ه. 
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أني بكر الحيشمي» دار الكتاب العربي, يبروت» الطبعة 
الثانية /1951م. 
. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جتمع وترتيب ابن قاسمء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 
. المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري؛ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 
. المسند, أ“قد بن حنبل» دار الدعوة استاتبول» 4٠01١‏ 1ه. 
. مشكاة المصايبح» الخطيب التبريزي» تحقيق الألباي» المكتب الإسلامي, ببروت؛ الطبعة الثانية 
لملضيك” 
. المصئف, عبد الرزاق الصنعاي» المكتب الإسلامي, يبروت, الطبعة الثانية 81799 
. معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
.اهمه 
. معالم السئن» شرح على سنن أبي داود, أبو سليمان الخطابي؛ دار الدعوة» استانبول 401١‏ ١ه.‏ 
. معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس؛ دار إحياء التراث العربي» ييبروت»؛ الطبعة 
الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
. المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاي, المطبعة الميمنية» مصر, 4 9 11ه. 
. مناهج الجدل في القرآن الكريم, زاهر عواض الألمعي, مطابع الفرزدق» الرياضء الطبعة الأولى 
م 
. منهج الجخدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة» عثمان علي حسنء دار اشبيلياء الرياض» 
الرياض الطبعة الأولى 617١‏ 1ه. 
. الموافقات في أصول الشريعة؛ أبو إسحاق الشاطبي» دار الفكر العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
. التكت والعيون - تفسير الماورديء أبو الحسن الماوردي, مطابع مقهويء الكويت» الطبعة 
الأولى 2١7‏ اه. 
النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير» دار ابن الموزيء الدمام, الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
الموى وأثره في الخلاف: عبد الله بن محمد الغنيمان» دار الوطن» الرياض؛ الطبعة الأولى 411 1ه. 
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المبحث الثابي: ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها .0 
المبحث الثالث: حكم المراء وأقوال أهل العلم في النهي عنه 
المبحث الرابع: أسباب المراء 2 
المبحث الخامس: آثار المراء لع ووم امو مع قل 
المبحث السادس: الوقاية من المراء وعلاجه 0008 5ظ1 


فهرس المصادر والمراجع 51*30 
فهرس الموضوعات ب 1210111 
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